رت بالات للا لو 
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به 4 له 
رسالة تأصيلية 2 تحقيق عدالة الصحابة 
وذكر فضائلهم رضي اللّه عنهم 


بقلم 


الأستاذ الد کتور آحمد علي الامام 
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وارد رليات ید راید 


٩ d‏ دك 
رسالة تأصيلية 2 تحقيق عدالة الصحابهة 
وذكر +© انا رد 8 الله ۰ 


بقلم 


الأستاذ الد کتور آحمد علي الامام 


افتتاحية 


نستفتح بالذي هو خی حمدا لله» وصلاة وسلاما على 
حبيبه ومصطفاه» وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد: 

فيسعد دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث 
أن تقدم للباحثين والقراء كتابها الخامس في «سلسلة الثقافة 
ا ا ا ا 
في تحقيق عدالة الصحابة وذكر فضائلهم هقْ».. 

والدار إذ تستفتح لإصدارها هذاء لترجو من الله تعالى 
أن يعم النفع به» وان يوفقها لإتمام رسالتها العلمية. 

وهذا التقديم مقرون بالشكر والعرفان لأسرة «آل 
مکتوم» حفظها الله تعالى» التي ترعی العلم» وتشید نهضته 
وتحيي ترائه وتوازر قضایا العروبة والاسلام وعلی رأسها 
صاحب السمو الشیخ مکتوم بن راشد آل مکتوم. ناب 
رئيس الدولة» رئيس مجلس الوزراء. حاکم دبي» الذي آنشأ 


هده الدار کون منار خير» ومنبر حق على درب العلم 
والمعرفة» تحدد ما اندثر من تراث هذه الم وتبرز حاسن 
الإإسلام فيما سطره الأوائل» و فيما تد من اره ) ما بحو د به 
القرائح» 2 شتی حالات البحو ث الا سلامیت والدراسات 
الجادة» التي تعالح قضایا العصرء وتوصل أسس العرفة» على 
مفاهیم الا سلام ۳ 2 eT‏ و وأخلاقا 
ومناهج حیاه » 4 الأدب القرآني 2 الدعوة إلى الله 
علی بصيرة 5 0 سبیل رَبَكَ ك الو 
۳ ف پم هی ای 6 

وكذلك موازرة مو الشیخ مدان بن راشد آل مکتوم 
نائب حاكم دبي» وزير الالية والصناعة» والفريق أول مو 
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم» ولي عهد دبي وزير 
الدفا ع. 

ولا يفوت الدار أن تشکر من آسهم في خدمة هذا 
العمل العلمی من العاملین بها» وهو 


۱۹۵ سورة النحل‎ )١( 


- مساعد باحث: الشيخ/ سيد أحمد نورائي» والذي 
قام بتصحيح الكتاب وترتيب فهارسه ومراجعة حارب 
الطبع والتنضيد. 

سائلين الله العون والسداد واضداية والتوفیق» ونرجو 
من الله سبحانه وتعالى أن يعين على السير في هذا الدرب 
وأن يتواصل هذا العطاء من حسن إلى أحسن. 

وخر كر أن امه رت الغالمين ول :الله 
وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 


مقدمة 

امد لله» ألف بين قلوب عباده على حبه سبحانه وتعالی 
وحب رسوله َيه » فصاروا إخوانا متحابين على غير أنساب 
بينهم ولا أموال يتعاطونها حتى ائتلف قي رحابهم السلطان 
والقرآن» وتآخى السيف والقلی ونحمد الله تعالى أن جعل في 
الم سای يقتدي بالسلف الصاخ ويسترضون علیهم 
ویستففرون لو (وآآنریس ابو ین الو یقولورت ربا 
آغفر نا ولاخوینا أل سفوا بالایمن ولا نعل نی فلویتا 
غلا ین :اما را لک روف م۱ 

والصلاة والسلام على رسول الله الذي جمع له بين 
السلطان والقرآن بالسلطان كيه وال القرآن يحتكى 
وألف بين قلوب اصحابه من الهاجرین والأنصار على اخبة 
الصادقة والتابعة الخالصة» وهو إمامهم القتدی به» اللهم 
صل عليه وعلی آله وأصحابه «الذین عرفوا مقاصد الشريعة 
فحصلوها وأسسوا قواعدها وأصوطاء وحالت آفکارهم في 


(۱) سورة احشر (۱۰). 


آياتهاء وأعملوا امد في تحقيق مبادئها وغاياتهاء وعنوا بعد 
ذلك باطراح الآمال» وشفعوا العلم بإصلاح الأعمال 
و سابقوا إلى الخيرات فسبقواء وسارعوا إلى الصالحات فما 
لحقواء إلى أن طلع في آفاق بصائرهم همس الفرقان وأشرق 
في قلوبهم نور الإيقان» فظهرت ينابيع الحكم منها على 
اللسان» فهم آهل الاسلام والإيمان والاحسان وكيف لا؟ 
وقد کانوا أول من قرع ذلك الباب فصاروا خاصة 
ا لخاصة» ولباب اللباب» ونحوماً يهتدي بأنوارهم أولوا 
الألباب ود وعن الذين خلفوهم قدوة للمقتدين» وأسوة 
للمهتدین» والتابعین شي باحسان إل یوم الدین». 

آما بعد: فهذه کلمات صیغت علی حب اله سبحانه 
وتعالى وحب رسوله عله وحب صحابته رضوان الله علیهم 
کتبت وحن نستقبل بحمد ال بحدیدا لأمر الدین علی منهاج 
النبوة» وأهل العلم العدول ینفون عنه تحریف الغالین 
وانتحال البطلین وتأویل الجاهلين» ویعملون للعودة بالامة 


(۱) الوافقات في أصول الشريعة» لأبي (سحق الشاطبي (۱/ .)۱٩‏ 


عا ایس 


كلها ال حال اة الصادفة بیننا وبین سلف هذه الامت 
أولنك الذین جاهدوا واجتهدوا في سبیل الله ونصرة الحق 
والمنافحة عن رسول الله عله والاسلام. 

وقد شهدت بلادنا خلال هذا العقد بحمد الله تعالى 
إنشاء عدد وافر من المساجد الجامعة تحمل أسماء الصحابة 
هن والراشدين إتباعا للمنهاج النبوي الذي كانوا وسائطنا 
إليه» ودليلاً على الوفاء شم وعیاذا بالله من تطاول أهل 
الجرأة على الصحابة» وهم هل سادة أولياء الله بعد النبيين 
أل إن وم آله لا خو عللهم ولا هم رئو 
الذي ءامتُوا وکائو يور 4 وكانوا مع رسول الله 
تیه كما وصفهم القرآن العظيم (فَالَدِين دَامَنُوأ به وَعَزَرُوهُ 


۳ ۶ و 


ما مق و 


چم 


ونصروه واا الو اذى آنزل 
جح و 2 و ( 
المفلحور 4 

رب العزة قي الحديث القدسي من الحرأة على ولي له سبحانه 


, وقد حذرنا رسول الله عه فیما يروي عن 


رو وی( OEE‏ 


(؟) سورة الأعراف (۱۵۷). 


وتعال فقال: (من عادی ال ولیا فقد آذنته باحرب)۳. 

وقد تضمنت خطب الافتتاح - في الساجد المذكورة - 
جلة من العاني الشريفة عن حياة الصحابة و وسیرهم 
کنماذج IE OE‏ هم ی 
وأصدقها إعانا» وأصلحها عملا. وأخلصها جهادا في سبيل 
الله وحسبهم مع ذلك شرفا أن اصطفاهم الله تعالى 
واختارهم لصحبة نبيه المصطفى ورسوله احتبى إمام المتقين 
وأسوة المحاهدين وقدوة الصالحين وقائد الغر المحجلين» صلى 
ال انارق وان وی وه بوم E‏ کر 

ثم إا جمعنا أطراف تلك الأحاديث ونسقنا بينهاء 
وأضفنا إليهاء فكانت هذه الرسالة التي حررناها من أجل 
تنشئة صالحة لشبابناء وتثبيت لقلوب المسلمين كافة على 
حب الله تعالی وحب رسوله عله وحب الصحابة يد الذين 
هم وسائطنا إلى رسول الله عه » ومعرفة فضلهم فانه لن 
ينصلح آمر هذه الامة إلا بذلك وعسی أن تفي هذه الرسالة 


(۱) صحيح البخاري )٩۳۸4/۵(‏ صحيح ابن حبان (؟8/5ه). 


عفن الواح كر لهاتم ال الله أن .يرما 
جیهم » ويوفقنا لسن الأدب معهم » و الاهتداء بهدیهم » 
فانهم کانوا على الصراط الستقیم. 


۳إ - 


أولاً - معنى الصحبة 


حب الله تعایل و حب رسوله ۱ والصحابة هم 

أضععات النبي حمل ع الذين صاحبوه و جالسوه و معوا 

منه وأخذوا عله هدي الاسلام و سننه » فنصروه وعزروه 
و لقد قام اطنهج النبوي علی تاسيس الصلة والصحبة 
آما تعریف الصحابي عند المحدثين فیعبر عنه الحافظ ابن 

كثير بأنه: من رأى رسول الله َيه في حال اسلام الراوي» 

وان لم تَطل صحبته له وإن لم یرو عنه شيا » وهذا قول 

(۱) انظر فتح الغیث» لشمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي» شرح 
ألفية الحديث للعراقي (5/5 9) 


() الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث» للحافظ بن كثير 
الدمشقي (ص 04 


وقد نص على أن محرد الرؤية كاف في إطلاق الصحبة: 
ال TT‏ 
اللغة أن الصحابي مشتق من الصحبة» جار على كل من 
صحب غيره قلیلا أو كثيراء يقال: صحبه شهرا ويوما 
وساعة» وهذا يوجب في حكم اللغة إحراء هذا على من 
صحب النبي عه ولو ساعة» هذا هو الاصل ”7 


(۱) الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث؛» للحافظ بن كثير 
الدمشقي (ص174١)‏ وانظر فتح المغييث للسخاوي شرح ألفية 
الحديث للعراقي .)٩۳/۳(‏ 

(؟) فتح المغيث للسخاوي» شرح ألفية الحديث للعراقي( ٤/۳٣‏ ۹). 


- و - 


انیا - عددهم ومن وصلنا خبرهم 


#7 - 1۳9 

صحب النبي عه ورآه وسع منه وتربی على منهجه 
خلق کثیر» یزیدون على مائة ألف من الرحال والنساء ديك 
و لذلك قال أبو زرعة الرازي ره الله: توق رسول الله عه 
وامرأة» كلهم قد روی عنه ماعا أو رژیة. 

وقد شهد تبوك منهم ثلائون أو آربعون أو سبعون 
صحابی » وكانوا 2 -ححة الوداع مل البصر 2 
الاحاهات کلها. 

قال الشافعي رهه الله : و کانوا تلائین ألفا في الدينة و تلانین 
ألفا في سواها»» وروي عن معاذ ب أنهم ثلاثون آلفا. 

غير أن من وصلنا خبرهم وعرفنا أسماءهم لا يبلغون 
ذلك کله» فهم كما في الإصابة اثنا عشر ألفا ومائتان وسبعة 


و تسعون صحابيا. 
(۱) الاصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر العسقلاني .)5/١(‏ 


ورواة الحديث منهم عن النبي عله عند الحاكم أربعة 
آلاف صحابي» وعند الذهبي ألفان» وفي مسند أحمد تسعمائة 
و اون ع2 

وعند (حصاء الصحابة الذين رووا أحاديث الصحیحین - 
حسبما ذکره اليمني - وحدناهم لا یزیدون عن مائتين وئانية 
وعشرین صحاییا وصحابية ۳ 

وقد ذهب الامام ابن حجر العسقلاني إلى أن السبب في 
خفاء أسمائهم أن أكثرهم آعراب» وأكثرهم حضروا حجة 
الوداع'"' ؛ ومن المعلوم أنه لم يكن حینذ اهتمام بتدوين غير 
القرآن الكريم» ثم من بعد ذلك كان تدوين السنة» ول يكن 
يومئذ سجل عام يجمع أسماءهم ويدل على ذلك حديث 
كعب بن مالك هل في غزوة تبوك "2 . 
(۱) البداية والنهايت لأبي الفداء ابن كثير الدمشقي (۳۹۵/۵۰). 
(؟) انظر الرياض المستطابة في جملة من روى في الصحيحين من الصحابة 

ليحيى بن أبي بكر اليمني الشهير بالعامري. 


(۳) الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر العسقلاني (۳/۱) 
)٤(‏ صحيح البخاري )٩۱۹۰/4(‏ 


الثا - الصحابة وتفاضل در جاهم 


ذکر الله تعالى ذکره - في کتابه الكريم» عدالتهم 
وفضلهم وعلو شأنهم ورضا الرهن عنهم. ثم جاءت السنة 

ية تؤكد عدالتهم وفضلهم ومن ذلك: 

آولا - قوله سبحانه وتعالى: «والسبقورت آلاولون من 
لْمْهَجِرِنَ والانصار وآلنرین موم بحسن ری له عم 


a‏ مر و و 3 صح ٤ور‏ و محر 


ورضوا عن شم جمس وتَجِرى تا آلاتهز خلدین فبا 
بدا ذَلِكَ افو الْعَظِمُ 4 . 

فقد رضي الله تعالى عن السابقين الأولين من الصحابة 
مهاجرين وأنصارا ومن اتبعهم بإحسان ممن تلا الأولين 
السابقین من الصحابق :]قا یفوز برضوان الله سبحانه ال 
ومغفرته الغامرة عباده e‏ وی کد ذلك 0 قو له 
قا .> ا ند 


)١١١( سورة التوبة‎ )١( 
.)95( (؟) سورة التوبة‎ 


ِذْ يُبَايِعُوتَكَ حت الشجَرَةٍ ا ری ۳ لشیم 
یم نم ققحا قَرِيًا)''. 

وان كانت درجاتهم متفاوتة في الفضلء لكنه لا يلزم 
من هذا التفاوت انتقاص أحدهم أو بحریحه» ومع ثبوت 
الفضل هم جیعا یبقی لاهل السبق والاحسان مقامهم عا 
یتضمنه من مزید فضل . 

فالسابقون الأولون من الهاجرین والأنصار والذین اتبعوهم 
یاحسان» متقدمون قي السبق والفضل على من سواهم. 

ومن أنفق وقاتل من قبل الفتح أعظم فضلا وأعلى درجة 
هن أنفق من بعد الفتح وقاتل» ولكن كلهم محسنون 
موعودون بالحسنى وقد قال تعالى: ( لا يَسَتَوى نکم من 
انق ين قبل القتح وقعل أولتبك أعظم دَرَجَةٌ ین الذِينَ 
)١(‏ سورة الفتح (۱۸). 
(8) انظر ی تفصیل فطلهم وفضاتلهم : فتح الغیث لاسخاوي شيرع 


ألفية الحديث للعراقي (۱۱۰/۳). 


3 ت 1 ۳ 
7 ل وى 
ان 


1 2 دی ا ج 


e 
وأهل بدر مقدّمون على من سواهم في الفضل وا‎ 
والسبق» يقول عز وجل: (وَلَقَدَ مَصَرَكُم الله بر وأسم أذ‎ 
. فاقوا الله لعلکم تشکزون»‎ 
وقد قال رسول الله عله في البدریین: (وما يدريك لعل‎ 
الله أن يكون قد اطلع على‎ 
فقد غفرت لكم)”".‎ 


د 


ووه 


من 


دنق 
۹ 


هل بدر فقال: اعملوا ما شئتم 


أهل بيعة الرضوان كذلك مقدّمون في الفضل والدرجة» 
وفیهم یقول سبحانه: «لقد رضی اله عن الموّمین إذ 


9 2 5 ار ا ۰ 3 rT‏ ید 
یبایعو نلک تحت الشجرة فعلع ما فى قلوبیم فانرّل السَّكيَة 
1 ا و 2 25 9 ۳ 

علهم واتبهم فتحا قریبا 6. 


(۱) سورة الحديد (۱۰). 


(؟) سورة آل عمران (۱۳). 


(۳) صحیح البخاري ( ۱۰۹۵/۳) صحیح مسلم (۱۹۱/4) 


جح 


رابعا - صفتهم المبشّر بها في الكتب السابقة 


أولاً - وُصف أصحاب النبييّه في الكتب السماوية 
السابقة - كالتوراة والإنخيل ‏ على أفضل ما يوصف به المؤمن» 
فجاءت صفتهم بأنهم أشذاء على الكفار» رحماء بينهم» وأنهم 
وك سج وأنهم يبتغون فضل الله رضوانه» وأن سيماهم 

في وجوههم من أثر السجود . وهذا كله قطعأ فبهم - وقد 
آخبر سبحانه عن ذلك فقال: (ِعن رسول ۳1 وین 
Ee‏ آلکفار رحا E E‏ 
ون فطل من ال ورضوانا ١‏ ماهم ى وُجُوهِهم ن ار 
الشجود ذَلِكَ مهم فى الگورنه" سم فى الإجيلٍ ززع 
تزع نع مط تا تستفلط فاستوی عل وقي مُذيحب 


آلزْرّاعَ ليغيظ ليعي ال وعد اله الذي اموا وعملوا 
وا ر 200 


لبلب ب تف وج عَطِيئ ‏ 

انیا - ومن صفاتهم للکتوبة فیها: آنهم عظموا رسول ال 
تله ونصروه وابعوه واتبعوا تعالیمه وسننه وهدیه وأحكام 
(۱) سورة الفتح (59). 


كتابه الذي أنزل عليه والسنن التي أنزلت معه» فوعدهم الله 
بذلك ال هة الواسعة والخیر و الس وقد آخبرنا ی 
ذلك في القران فقال: «وَرَحمتی وسعت كل ی 
فاا لین يَتَُونَ توت الرّكرة ا 
نون 2 زین يتبوت لول آلبّىّ الأ ١‏ 

دوه مکُوبا ب-- فى العَوْرَنةِ والإمجيل 7 
الْمَعرُوفٍ وَيَبَنهُمَ عن الْمُكَرٍ ول لَهُمْ الطَيبّت رم 
هر آلْخَبَتيِتَ وَيَضَعٌ عَنْهُمَ إِضْرَهُمْ وَالْأَغْلَلَ الى کت 


هر نيت 0 به- وعزژوه وَنَصَرْوهُ وَاتَبَعُوأ النور 
مه 38 525 00 


(۱) الأعراف (5ه3 لاه١).‏ 


خامسا - صفتهم في القرآن الكريم 


أما صفتهم في القرآن الكريم» فالقرآن ل بفضلهم 
وخلقهم وأدبهم وشجاعتهم وصدقهم وعلوٌ شأنهم وعظيم 


أولا - قال تعاللى قي بیان علو قصدهم ونقاء سريرتهم: 
(لفْقرآر مهُچرین آذین أُخْرِجُوأ من 2 مود 
5 رز واه N‏ ل E‏ رو کو٤‏ 
و م او دم )١(‏ 
هم الصدقون > 


انیا - ویقول عز وجل في صدقهم وثباتهم على الق 
والاعان والبدا ونبيل خلقهم وین الْمُؤْمِيينَ رجال صَدَقُوأ ما 


سے ا 2 - 


عهد وا فینهم من فقي ا وبع من ر وَما 
انا 


النا - ويقول رب العرّة عن حاهم وصفاتهم في المواقع 


ره ای( 
(؟) سورة الأحزاب (۳؟). 


مت ۳۲ ۴ مت 


التي شهدوها ونبتوا عندها: 

- ففي واقعة الأحزاب يذكرهم بصدق العهد (صَدَقُوأ 
ما عهد وا الله عليه 6 

TT ON 
بعضهم: ان لین تلا ينم يوم ألْتَقَى یمان إِنْمَا‎ 
7 هم آلشیطن ببعض ما كبوا وَلَقَدّ عَفا الله عم‎ 

- وقي حنین ذكر إكرامه لهم فقال: ١نم‏ نز الله سکیستهد 
علی وله عن" ادر فين رادل جنودّا لي تَروها وعدت 
آآذیت کفروا وَذَلِكَ جزآ؛ الْكَفِرِينَ)6”". 

- وف تبوك یذکرهم مه عليهم بالتوبة لاتباعهم النبي 
يه ف ساعة العسرق فقال: (لقد کاب اله عَلى ال 
امه چریرت والأنصّار لذت اتَبَعُوهُ نی سَاغة الْعْسَرَةِ مِنْ 
نخد ا ا نی قوب فر هط تاب علوت هی 
)١(‏ سورة الأحزاب (۳؟). 


250 سورة آل عمران (۱۵۵). 
(۳) سورة التوبة 4 , 


07 
و حور 


ات۳ القرآن بالافار ان قر له سيحانة وتعال : 
رهلا أشي ول كانَ بم حَصَاصَه» ۳ فهذه 
الاية كرت الأنصار نصاء وشلت الهاجرین عند اقترانها 
بقوله حل جلاله: مد ENN‏ 
آلکفار راء ْنَم . 

وق مناسبة نزوها تبين لنا القصة التالية أخلاق الأنصار 
الذين نزلت فیهم نصاء فعن أبي هريرة یه قال: جاء رجل 
إلى رسول الله تله فقال: إني مجحهودء فأرسل إلى بعض 
نسائه فقالت: والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء» ثم أرسل 
إلى أخرى فقالت: مثل ذلك» حتى قلن كلهن مثل ذلك: لا 
والذي بعثك بالحق ما عندي إلا مای فقال: (من يضيف 
هذا الليلة رحمه الله) فقام رجحل من الأنصار فقال: أنا يا 
رسول الله فانطلق به إلى رحله فقال لامرأته: هل عندك 


.)۱۱۷( سورة التوبة‎ )١( 
.)9( (؟) سورة الحشر‎ 


۲ 6 


و قالت: لاء إلا قوت صبياني » قال: فعلليهم بشيء فإذا 
دخل ضيفنا فأطفئي السراج وأريه أنّا نأكل» فإذا 5 
ليأكل فقومي إلى السراج حتى تطفئيه. قال: فقعدوا وأكل 
الضيف » > فلما أصبح غدا على النبي عة عه فقال: (قد عجب 
الله من صنيعكما بضيفكما الليلة) فنزلت هذه الآية: 
(وَيُؤْيْرُوت عل أنفییم ولو ان بي خصاصهة ص . 
ومن ذلك ما جاء عن عائشة رضي الله تعال عنها أن 
ا ا ی ا وین کا إلا رغ 
فقالت لمولاة ها: أعطيه إياه» فقالت: ليس لك ما تفطرين 
عليه؟ فقالت: أعطيه إياه» قالت: ففعلت» قالت: فلما أمسينا 
أهدى لنا أهل بيت أو إنسان ما كان يهدي لنا شاة وكفنهاء 
ل و ل و 
قرصك)”''» فهذا من المال الرابح» والفعل الزاكي عند الله 
(۱) صحيح مسلم ..)١7515/9(‏ 
(؟) الموطأ (۹۹۷/۶) ومعنى شاة و کفنها: نوع من طعام العرب» كانوا 
يأتون إلى الشاة أو الخروف» إذا سلخوه غطوه كله بعجين البرء 
وكفنوه ثم علقوه في التنور» فلا يخرج من ودكه شيء إلا في ذلك - 


— ۹ 


تعالى» يعجّل منه ما يشاء» ولا ينقص ذلك ما يدخر عنه» 
ومن ترك شيئاً لم جد فقده. وعائشة رضي الله تعالى عنها في 
فعلها هذا من الذين أثنى الله عليهم بأنهم يؤثرون على 
أنفسهم مع ما هم فيه من الخصاصة» وأن من فعل ذلك فقد 


وقي شح نفسه وقد أفلح تا سا و 


ا - وذکر بعضهم بالاسم وهو زید اه في قوله 


ر ا بانج ده و د سه 250 
تعالى: (فَلَما قَضَى رَد ما وَطَرًا زوجدکها» ‏ . 

سادساً ‏ وذکر بعضهم بالكناية عنهم وصفتهم: 

- كأبي بكر ه ضيه ی قوله سبحانه وتعال: وس کت 
لت 2 م أأذى و يوق ماله يد @ وما لاح عندهر من 


صح و > 


تَعْمَوِ ری @ إل 
)۳( 
یرَضی) > وكما و 


"۳ بور): 


= الكفن» وذلك من طيب الطعام عندهم. 
(۱) تفسیر القرطبي (۱/۱۸؟). 
(؟) سورة الأحزاب (۳۷). 
(۳) سورة اللیل (۰۱۷ .)5١‏ 


۲۷ مت 


۶ و 2 


وَصَدَّقَ بت آولتبلک هم المْقورت 6" وكما في قوله تعالى: 


لر صور خر کي ر د ہے یر ےر ر ()) 
همان العار إذ یقول لصحبه لا رن ارت اله معنا . 


۱ وكعلى وقد وغيره ممن يشملهم قوله تعالى: 
ویطعمون الطعام عل خبه ممکیتا ویتیما وأسیرا 42 نا 
نطعمکر وجه له لا رید نکم جَرَآءَ ولا شکور (2) انا اف 


(۳) TE e ١ ا و‎ 


57 5 ويدخل 2 حملة الممدو حين بالصفات ال 
المهاجرين» وذلك في قوله تعالى: ألَذِينَ خرجواً من دیرهج 
OP TEE‏ 
(؟) سورة التوبة (4۰) 


)۳( سوره الإإنسان ( CA‏ °).. 
)٤(‏ سورة البقرة ( ¥( 


- ۳ = 


: سح 0 020 1 و «والنين توو 


۷ حَاجَةٌ یم وتو وروت 1 أذ تبيخ وگن 
r‏ ۸ 
۳ ۲ مسر ا 


.)۸( سورة الحشر‎ )١( 
..)٩( (؟) سورة الحشر‎ 


سادسا ‏ الاختيار الإلهي للصحبة 


كما أن النبوة اصطفاء واختيار؛ فكذلك صحبة الأنبياء 
اصطفاء واختيار» وهذه حقيقة بدهية لا تحتاج إلى برهان أو 
استدلال» ولكن يستأنس قي ذلك عا رواه ابن آبي عاصم في 
السنة ع والحميدي عن عويم بن ساعدة عن أبيه عن جحده قال: 
قال رسول الله ع: (إن الله تعالى اختارني» واختار لي 

4 ۱ 

وروی البزار في مسنده بسند رجاله موئوقون من 
عنّهُ: (إن الله اختار أصحابى على الثقلین سوی النبیین 
(۱) الستدرك على الصحیحین» للحاکم أبي عبد الله محمد بن عبد الله 

النيسابوري (۷۳۹/۳) والطبراني في الأوسط (۱44/۱) والسنةء 


لابن أبي عاصم عمرو بن أبي عاصم الضحاك الشيباني (۸۳/۹) 
وانظر إعلام الموقعين عن رب العالمين» لابن القيم (۱۳۸/4). 


.الوادت 


الع وقال عبد الله بن مسعود رن : «إن الله نظر 
في قلوب العباد فوجد قلب محمد بيه خير قلوب العباد» 
فبعثه برسالته» ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد تیه 
فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العبادء فاختارهم لصحبة 


: 0 
بيه و نصره دينه)” 


BE‏ اآذیس ار 
لس م سي 5 سم (ه) ۰ ١‏ 
اعات 5 ۳ قال ابن القيم: رو لا ريب أنهم ا 


)١(‏ قال عنه الحافظ ابن حجر: «رواه البزار في مسنده بسند رجاله 
موتّقون)) انظر: الاصابة في تمييز الصحابة (۱/ ۱۳). 

(؟) إعلام الموقعين عن رب العالمين» لابن القيم (۱۳۸/4). 

(۳) سورة النمل (509). 

.)۱۳۱/4( إعلام الوقعین» لابن القيم‎ )٤( 

(5) سورة التوبة (۱۱۹). 


وم ب 


الصادقين» و کل صادق بعدهم» فبهم يأتم في E‏ 
0 
5 ا تعال : ل + !23 
ی ید إلى الله 0 أن الله تعالى قد هداهم وقد قال: 


0 


(۱) إعلام الموقعين» لابن القيم .)١55/14(‏ 
(؟) سورة لقمان .)١5(‏ 
)۳( سوره الشورى (۱۳). 


سابعا - فضيلة صحبة النبي َه والفوز برؤيته 


ومن منحه الله تعال هده الصحة الشريفة فهو أفضل 
من حاء بعده على الإطلاق » وذلك لوجوه: 

أوها: مشاهدة النبي ميه ورؤيته. 

رابعها: تبليغهم إياها إلى من بعدهم. 

خامسها: المحجرة معه أو إليه أو النصرة له. 

سادسها: الذب عن حضرته له . 

سابعها: أن كل فضل وخير وعلم وجهاد ومعروف 
عمل به في هذه الشريعة إلى يوم القيامة فحظهم منه أجل» 
الخيرء ونقلوا معالم الدين وتفاصيل الشريعة لمن بعدهم. 

يقول الإمام الشافعي رحمه الله: (هم فوقنا في كل علم 
واحتهاد وورع وعقل وأمر استدرك به عليهم» وآراؤهم لنا 


5 0 


أحمد ول ا 
وقد قال النبي ميه : (من سن في الإسلام سنة حسنة فله 
اجرها واجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من 


۰ ۱ 
جورهم شي ء) ۰ 


وقي رواية ( فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم 
القيامة e‏ 


وقال عه : (من دعا إلى هدی كان له من الأجر مثل 
ع ۲ ِ 1 و E‏ 
أجور من اتبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيعا) . 


فهم مسهمون لجميع هذه الأمة في كل أجر يحصل لا 


(۱) إعلام الموقعين عن رب العالمين» لابن القيم .)١55/14(‏ 

(؟) صحيح مسلم (۷۰۵/۹) والنسائي في السنن الكبرى برقم ( ٩۳۳۷‏ - 
5 وابن ماجه برقم ١5(‏ 25 ۰۷/۱ ۷۵) والدارمي ( ۱۶۰/۱) 
وابن حبان في صحيحه (۱۰۱/۸) وابن خزعة في صحيحه: (۱۱۹/۶) 
والبيهقي في السنن الكبرى برقم (۷۵۱ -۱۷۹/6). 

(۳) الطبراني في الأوسط ( ۳۸4/۸)واللالکائي في اعتفاد أهل السنة 
(۵۱/۱). 

)٤(‏ آخرجه ابن ماجه في القدمة (۰؟ ۱۷۵/۱) والدارمي باب من 
رخص قي كتابة العلم (۱۱/۱). 


4چ" 


إلى يوم القيامة» مع ما اختصّوا به مما تقدّم ذکره"". 

وروی مسلم في صحيحه من حديث أبي موسى الأشعري 
قال: «صلينا المغرب مع رسول الله عله فقلنا: لو جلسنا حتى 
نصلي معه العشاء» فجلسناء فخرج علينا قال: مازلتم ها هناء 
فقلنا: يا رسول الله صلينا معك المغرب ثم قلنا نخلس حتى نصلي 
معك العشاء» قال: (أحسنتم وأصبتم) ورفع رأسه إلى السمای 
وکان کر ما برفع رأسه إل السمای فقال: (النجوم أمنة 
للسمای فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد وأنا أمنة 
لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما یوعدون. وأصحابي أمنة 
لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ند 

فالحديث يجعل نسبة أصحابه إلى من بعدهم كنسبته إلى 
أصحابه» وكنسبة النجوم إلى السمای وهذا التشبيه يجعل 
اهتداء الأمة بهم هو نظير اهتدائهم بنبيهم عله » ونظير اهتداء 


(۱) انظر تحقيق منيف الرتبة» للعلائي (ص" ۰۸ ۸۷). 
(5) رواه مسلم في بيان فضائل الصحابة» باب بیان أن بقاء النبی عه 


2 


أمان لأصحابه» وبقاء أصحابه أمان للأمة ».)۱۹٦١/٤(‏ واحمد في 
مسنده (۳۹۹/۶) 


تس ھ۳ — 


أهل الأرض موز انها فانه جعل بقاءهم بين الأمة أمنه 
و ف وسا 

وبین ذلك غم بى ظهور نصرة الاسلام مادام الناس 
یتأسون بالصحابة» فعن آبي سعید الخدري ذه قال: قال 
رسول الله عله : (يأتي على الناس زمان فیغزو فئام من الناس 
فيقولون: أفيكم من صاحب ا يه » فیقولون: نعم. 
فیفتح هم ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس 
فيقال: هل فيكم من صاحب أصحاب رسول الله عله 
فيقولون: نعم» فيفتح لحم. ثم يأتي على الناس زمان فيغزو 
فئام من الناس فيقال هل فيكم من صاحب من صاحب 
أصحاب رسول الله عله فيقولون: نعم. فيفتح طم)". 

فحق أن یتأسی بهم وأن یمَخْنوا أسوة حسنة من جاءوا 
من بعدهی وقي رواية عند الامام هد رجه :الله يقول 


ابن مسعو د نه : (من كان متأسیا فليتأس بأصحاب رسول 


(۱) انظر إعلام الموقعين» لابن القيم (۱۳۷/۶). 
00 صحيح البخاري )۱۰٦۱/۳(‏ صحيح مسلم .)١975/14(‏ 


الله تله فانهم E‏ ها ای EE‏ 
وأقلها تكلفاء وأقومها هدياء وأحسنها حالاًء قوم اختارهم 
الله لصحبة نيه تيه وإقامة دينه» فاعرفوا شم فضلهمء 
واتبعوا آثارهم فانهم کانوا علی احدی ا 

وق رواية عته ا ا کان ا فلیستن يمن قد 
مات» فان الحي لا تؤمن عليه الفتنة» أولئك أصحاب محمد 
يله » فإنهم كانوا أفضل هذه الأمةء أبرها قلوباء وأعمقها 
علماء وأقلها تكلفاء قوم اختارهم الله لصحبة بيه تله 
وإقامة دينه» فاعرفوا لحم فضلهم. واتبعوهم في اثارهم, 
وتمسكوا ما استطعتم من آخلاقهی فإنهم كانوا على 
الصراط N‏ رم الله عنهم أجمعين. 

هذا وقد أفاض الإمام الشاطبي في شرحه لأدلة السنة 
عند المسألة التاسعة حيث تحدث عن سنة الصحابة رضي الله 
(۱) أخرجه أحمد في مسنده (۱۳/۳ ح رقم .)١54141١‏ 
(؟) شرح الطحاوية» لابن أبي العز الحنفي (ص ۳۱۷). 


(۳) انظر الموافقات في أصول الشريعة» لأبي إسحاق الشاطبي 
(918/:4). 


عنهم» فبين أنها سنة يعمل عليها ويرجع إليهاء وأقام الأدلة 
علی ذلك من کاب الله ال وسنة رسوله ع وأقوال 
الصحابة والتابعین وأئمة الفقه» ومن ذلك: 

الأول: شاء الله عليهم» ومدحهم بالعدالة وما يرجع 
E‏ كم یم اخرجّت باس 
وقوله: «وكدالك جعلنكم أمة وَسَطًا لَمَكُونُوأ سْبَدَآءَ على 
الاو الا ع نی“ 

ففي الأولى إثبات الأفضلية على سائر الأمم» وذلك 
يقضي باستقامتهم في كل حال» وجريان حرام على 
الوافقة دون الخالفة» وق الثانية بات العدالة مطلقا» وذلك 
يدل على ما دلت عليه الأولى. 

ولا يقال: إن هذا عام في الأمة» فلا يختص بالصحابة 
دون من بعدهم» لأننا نقول: 

(اولا): لیس كذلك؛ بناء على آنهم الخاطبون على 


(۱) سورة آل عمران (۱۱۰). 
(؟) سورة البقرة (۱۳). 


۳۸ ت 


الخصوصء ولا يدخل معهم من بعدهم إلا بقياس وبدليل آخر. 
(انیا): علی تسلیم التعمیم آنهم آول داخل بق شول 
الخطاب » فانهم آول من تلقی ذلك من الرسول بيه وهم 
الباشرون للوحي. 
(ثالنا): آنهم أولى بالدخول من غبرهم إذ الأوصاف 
التي وصفوا بها لم یتصف بها على الکمال إلا هم فمطابقة 
الوصف للاتصاف شاهد على أنهم أحق من غيرهم بالمدح. 
ا فان من بعد الصحابة من أهل السنة عذلوا 
الصحابة على الإطلاق والعموم فأخذوا عنهم رواية ودراية. 
والثاني: ما جاء في الحديث من الأمر باتباعهم» وأن 
سنتهم قي طلب للاتباع كسنة النبي عله کقوله عَللْهِ : 
(فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها 
وعضوا عليها بالنواجذ)'. 


(۱) المستدرك على الصحيحين» للحاكم (۱۷/۱) سنن الترمذي 
)٤٤/١(‏ سنن أبي داود )٩۰۰/4(‏ سنن ابن ماجة (۱۵/۱). 
صحيح ابن حبان (۱۷۹/۱) 


مت 6 ۳ بت 


والثالث: أن جمهور العلماء قدموا الصحابة عند ترجیح 
الأقاويل» فقد جعل طائفة قول أبي بكر وعمر حجة ودليلا 
وبعضهم عد قول CS ea‏ وبعضهم يعد قول 
الصحابة على الإطلاق حجة ودلیلاء ولكل قول من هذه 
الأقوال متعلق من السنة. 

وأيضا فقد وصفهم السلف الصاح ووصف متابعتهم با 
لابد من ذكر بعضه: 

- فع سعيد بن جبير - التابعي ابلیل - أنه قال: «ما لم 
يعرفه البدريون فليس من الدین). 

- وعن الحسن البصري - التابعي الیل - وقد ذکر 
امات جد ۸۱ قال: «إنهم كانوا أب هذه الأمة ل 
ی بو تا ی اختارهم الله لصحبة نبیه 
َيه فتشبهوا بأخلاقهم وطرائقهم. فانهم ورب الکعبة على 
الصراط الستقیم). 

- وعن إبراهيم النخعي قال: «م یدخر لکم شيء خبی 
ا 


- وعن حذيفة بن اليمان ده أنه كان يقول: «اتقوا الله 
يا معشر القرای وخذوا طريق من قبلكم» فلعمري لئن 
اتبعتموه لقد سبقتم سبقاً بعيداء ولئن ترتكتموه بمينا وشالا 

- وعن ابن مسعود و#: «من كان منكم متأسيا فليتأس 
بأصحاب محمد َه فإنهم کانوا أبن هذه الأمة قلوباء 
وأعمقها علماء وأقلها تكلفاء وأقومها هدياء وأحسنها حالاًء 
قوما اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دینه» فاعرفوا هم فضلهمء 
واتبعوهم في آثارهم فإنهم كانوا على امدی المستقيم). 

- وقال علي دقيّه: «إياكم والاستنان بالرجال»» ثم قال: 
«فإن كنتم لابد فاعلين فبالأموات لا بالأحياء». 

- ومن ذلك قول عمر بن عبد العزیز: «سِنّ رسول الله 
عه وولاة الأمر عدم برك الاج ييا ليق لكا نز 
واستكمال لطاعة الله» وقوة على دين الله» من عمل بها 
مهتد» ومن استنصر بها منصور» ومن خالفها اتبع غير سبيل 
المؤمنين» وولاه اندها رون وأصلاه جهنم وساءت 00 


وف رواية بعد قوله - وقوة على دين الله -: (لیس ا 
تغییرها ولا تبدیلها ولا النظر في رأي خالفها من اهتدی 
بها مهتد». و کان مالك یعجبه کلامه جدا . 

- وعن حذيفة گنه قال: (اتبعوا آثار نا فان آصبتم فقد 
سبقتم سبقا بینا وإن أخطأتم فقد ضللتم ضلالا بعيدا). 

کت الى ١‏ 5-0 5 5 ی 

وعن اپن مسعود ئن حوه فقال: «اتبعوا اثارنا ولا 
تبتدعوا فقد كفيتم). 
أبغضهم ) وأن من أحبهم 5 أحب النبي 2 ومن 
فالصحابة هد هم حملة القرآن» وسادة الأمة» وأشرافها 
الذين خلد القرآن ذكرهمء صحوا النبي عه » وتأدبوا به 
فز کاهم حتى صاروا بهذه الصحبة في نعيم متصل» ونصروه 
صلاة» و کل یوم» ومن بعد مقره عن المسجد النبوي ارسل 


(۱) انظر حاشية ابن القيم على سنن أبي داود (45/۱۳). 


من يأتيه بخبر الوحي من محلسه''". 

- إنهم الذين نشروا الإسلام ومشوا به بين الناس 
یت یعون رست آله وَكْسْوَئَهُء ولا شون أُحَدا ل 
له ويجاهدون في سبیل الله» ویفتحون الأمصار لاعلاء 
كلمة الله جل جلاله. 

- كان منهم د الخلفاء الراشدون الذين بلغوا الرشد 
بإعانهم» وعلمهم وعملهم وتقواهم وجهادهي وصبرهم 
وشکرهم. 

- وکان منهم ويد العشرة البشرون بالحنة» بسبقهم 
وجهادهم وإخلاصهم» وطول الصحبة. 


(۱) كما في قول عمر طلیه: كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية 
بن زيد وهي من عوالي المدينة» وكنا نتناوب النزول على رسول 
الله تله » ينزل يوما وأنزل يوماء فإذا نزلت جنته بخبر ذلك اليوم من 
الوحي وغيره» وإذا نزل فعل مثل ذلك..» رواه البخاري )17/١(‏ 


.)١١١5/5( ومسلم‎ 


(؟) سورة الأحزاب (۳۹). 


فنصرهم على قلتهم وضعفهم. 

- ثم كان منهم مى أهل بيعة الرضوان أهل الثبات على 
الحق» والرسوخ فيه. 

- إنهم النماذج احتذاة في صوم امواحر ومكابدة الليل» 
وجهاد النفس» واقتحام الأخطارء ومواجهة الشدائد 0 


خر وکر 2 کم @ و 5 مین ۲ لاحاب قَالُوأ 


یک تیا ت ن ای را ی 
صل 


00 فیتهم من قطی غبهء ومتبم ٠‏ من ینتظر وم ۳۳ 
تجدیلا). 
- إنهم فقهاء الأمة ومعلموها. 
- إنهم الذين استقر في قلوبهم الإيمان واليقين والتوكل. 
- إنهم نتاج التربية النبوية. 


(۱) سورة الأحزاب (۱؟۰ .)٩۳‏ 


وغذا فإنه لما قام الإمام مالك رحمه الله تعالى في هذا 
المعنى بالنسبة ۳ الصحابة أو من اهتدی بهديهم واستن 
بسنتهم حق القيام جعله الله تعالى قدوة لغيره في ذلك» فقد 
كان المعاصرون لمالك يتبعون آثاره ويقتدون بأفعاله» ببركة 
إتباعه لمن أثنى الله ورسوله علیهم» وجعلهم قدوة اي 
تا وم کم دسي 

بعدهم «رَضی ال عَم وَرَضْوأ عنه اوتتبلت حزب أله الا ار 


هن ۱( 
جرب آله هم أَلْفْلِحُونَ)”". 


4۵0 ب 


ثامنا ‏ تحقيق عدالة الصحابة دك 


وردت أحادیت عظيمة بشأن الصحابة رضوان اه 
علیهم» تقرر عدالتهم, وتقطع بها وت كدهاء ذفن ذلك: 

آولا: حدیث آبي موسی الأشعري هی عن النبي عي قال: 
وأنا أمنة لأصحابي فاذا ذهبت أتى أصحابي ما یوعدون 

وما أحسن ما استدل به ابن حبان على عدالة الصحابة 
۰ 7 7 ۳ سابل 0 1 1 
وفضلهم رضي الله عنهم من قولهعه: (ألا ليبلغ الشاهد 
يدك اتب . 
(۱) أخرجه البخاري في كتاب العلم باب قول النبي مله : رب مبلغ أوعى 


من سامع (۰۳۷/۱ 5ه ح رقم 1۷۰۱۰۵). وفي الحج في باب الخطبة 


أيام منی (750/5 ح رقم )١1014‏ وأخرجه مسلم في كتاب اج 
باب تحريم مكة وصيدها (۹۸۷/۲ ح رقم 115) والترمذي قي كتاب 
الحج باب ما جاء في حرمة مكة (۱۷۳/۳ ح رقم ۸۰۹) = 


ووجه الدلالة أنه من «أعظم الدليل على أن الصحابة 
كلهم عدول ليس فيهم بجروح ولا ضعیف. إذ لو كان فيهم 
حروح آو ضعیف» آو کان فیهم أحد غیر عدل» لسن إن 
قوله عع وقال: (ألا لیبلغ فلان وفلان منکم الغائب) فلما 
اجلهم في الذکر بالامر بتبلیغ من بعدهم دل ذلك على آنهم 
كليم عدول؛ و کفی عن عله رسول اه 4 شرفاء". 

ولاجل هذه العدالة» فان من آمن به ثم ارتد ول يعد إلى 
الاسلام فليس بصحابي اتفاقا كعبيد الله بن ححش, ومقیس 
بن صبابة» وابن الاخطل. 

انیا وی حديث أبي سعيد الخدري ونه قال: «کان 
بين خالد بن الولید وبين عبد الرهن بن عوف شيء فسبه 
خالد فقال رسول الّه E‏ تسبوا ۳۳ من أصحابي » 

- والنسائي في الناسك باب تحريم القتال فيه ٩۰۵/۵(‏ ح رقم 

6 ۷ وابن ماجة في المقدمة» باب من بلغ علما (۸۵/۱ ح رقم 

(SY 


(۱) صحيح ابن حبان .)١75/1١(‏ 
)٩(‏ انظر فتح المغيث» للسخاوي شرح ألفية الحديث (۹۹/۳) 


لياع مت 


فان أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهباء ما أدرك مد أحدهم ولا 
ع لا ۲ 
نصيفه)) . 

ومن الدلالات البينة هذا الحديث: 


يدل هذا الحديث على ین فضل الصحابة جميعاء إذ 
مع ثبوت شرف الصحبة لخالد ده وامتيازه بصفة (سيف 
ال لكن ابن عوف ييه يسبقه في الفضل وشرف 
الصحبةء وإذا شمل النهی واحدا منهم فهو يعم من بعدهم 
بالضرورة» ومن باب أولى. 

وإذا كان ابن عوف د وه قد نال شرف الصحبة الخاصة 
بسبقه وفضائله وجهاده» وكونه أحد العشرة المبشرين 
(۱) أخرجه البخاري في كتاب فضائل الصحابة» باب قول النبي عل 

و شک ا 1 ل 

الصحابة» باب تحريم سب الصحابة د (۱۹۲۷/4 ح رقم ؟5؟5؟) 

وأبو داود في كتاب السنة باب النهي عن سب أصحاب رسول الله 

HOE‏ ح رقم 558) والترمذي في المناقب (1۵۳/۵ ح 

رقم 5851). 
(؟) انظر تسميته بذلك على لسان النبي ميه في البخاري .)٠١١١/٤(‏ 


بالجنة» فالخلفاء الراشدون يشاركونه ويسبقونه» وطذا يجب 
على كل مسلم أن يهتدي بالحدي النبوي نحو عامة الناس 
فضلاً عن خاصتهم (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل 
خیرا أو ليصمت) ”"» قال تعالى: (إَليَحَدَرِ لین سفن 
لیر 


ص 
گ٣‏ 


عن اَمَو أن تصِيم فة و یصییم عَذََابُْ 

وإذا كان رسول الله تيه لم يقبل من بعض أصحابه 
انتقاصا لأهل السبق فهو بالضرورة لا يرضى لأحد من 
المتأخرين تطاولهم على واحد من صحابته» فكيف لو كان 
أحد الخلفاء الراشدين أو العشرة المبشرين بالحنة؟!. 

وقد قدر الله سبحانه وتعالى أن يجمع بين رسول الله َه 
و خلفائه الأربعة الراشدین علی الب ی الّه سبحانه وتعای 
والاخاء فيه » وصدق الصحبة» ثم الصاهرة الشريفة» فرسول 
الله تيه متروج من أم الومنین عائشة الصديقة بنت آبي بكر 
الصدیق» وهو الذي قال فیه رسول اه عله (لو کنت 


(۱) صحیح البخاري )٩۹۶۰/۵(‏ صحیح مسلم (1۸/۱). 
(؟) سورة النور .)٦۳(‏ 


وقد اتخذ الله عز وجل صاحبكم خلیلا) "۲ . 

ورسول الله يِه متزوج من أم المؤمنين حفصة بنت عمر 
الفاروق» وهو الذي قال فة رسول الله ل (وقد كان 
یکون في الأمم قبلکم محدئون» فان يكن في أمتي منهم آحد 
i‏ (؟) م a‏ ۳ 
فان عمر بن الخطاب منهم) . ومعنى قوله: محدنون اي 
زوج رقية» ثم ام كلثوم رضي الله عنهما بنتي رسول عه 
وهو الذي قال فيه رسول الله تيه - وقد جاء إلى النبي عله 
بألف دينار حين جهز جيش العسرة» ففرغها عثمان في 
حجر النبي عله » فجعل النبي ميه يقلبها ويقول: (ما ضر 
(۱) صحيح البخاري )۲٤۷۸/٦(‏ صحيح مسلم (۱۸۵۵/4) وقد روياه 


(؟) صحيح البخاري: 15179/5؛ صحيح مسلم (۱۸۲4/4) وقد 
روياه عن عائشة وكنا. 


اه كك 


عثمان ما عمل بعد هذا الیوم) اجا ا 


فاطمة ها أم الحسنين» سبطي رسول الله عله » اللذین قال 
فیهما رسول الّه كلل (اسن واحسین سیدا شباب اع 
الجنة..) » وقال فیهما ع: (هما ريحانتاي من الدنیا(۳؟) 
وقد قال رسول الله يله لعلى «ل#: (آما ترضی أن تکون 
مني عنزلة هارون من موسى) '". 
وما أعظمها شهادة في فضل هؤلاء الصحابة الذين 
ماهم باسمهم رسول الله فل وذكر ما غرفوا به من فضائل 
كان جو رهم انش بالق أو بکرم اناف 
قي كين الله عمر ) وأصدقهم ج عثمان» و أعلمهم باحلال 
والحرام معاذ بن جبل» وأقرؤهم أبي بن كعب» وأفرضهم 
(۱) المستدرك على الصحيحين» للحاكم (۱۱۰/۳) سنن الترمذي 
(57/5") عن عبد الرحمن بن سرة «ك“. 
(؟) صحيح ابن حبان (4۱/۱۵) سنن الترمذي (505/8). 


(۳) صحيح البخاري (۱۳۷۱/۳) عن عبد الله بن عمر هل 
)٤(‏ صحيح البخاري (۱۳۵۱/۳) عن سعد بن أبي وقاص «ه. 


داوم - 


ننه بن سقف بون نک افك امنا وان اموق هه ی 
عبيدة بن ابحراح). 

ولذلك قال العلماء بعدالتهم کلهم وم يخالف في ذلك 
إلا من شد من أهل الأهواء والبد ع وقي ذلك يقول الحافظ 
ابن حجر رهه الله : «اتفق أهل السنة على أن الجميع - أي 
من الصحابة - عدولء ولم بخالف في ذلك إلا شذوذ من 
المبقدعة). 

وعقد الخطيب البغدادي في کتابه الکفاية فصلا نفيسا 
في ذلك» فقال: 

«والأخبار في هذا المعنى تتسع» وكلها مطابقة لما ورد 
ف نص القرآن» و جميع ذلك يقتضي طهارة الصحابة 
والقطع على تعديلهم ونراهتهم» فلا يحتاج أحد منهم - مع 
(۱) رواه الضیاء المقدسي في المختارة (557/7؟) سنن ابن ماجة 

)٠١/١(‏ سنن الترمذي )٦٦٤/١(‏ وصححه وهو في صحيح 

الجامع الصغير رقم )٩۰۸(‏ وصححه محقق مختصر المقاصد الحسنة في 


بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة للزرقاني (ص؛ ه) 
(؟) الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر (۱۰/۱). 


ل هم ل 


تعديل الله لهم وهو المطلع على بواطنهم - إلى تعديل أحد 

من الخلق له» فهم على هذه الصفة إلا أن يثبت یثبت على أحد 
ارتکاب ما لا حتمل الا قصد العصيت ۳ من باب 
التأويل فیحکم بسقوط العدالت وقد برآهم الله من ذلك» 
ورفع ا عنده» على أنه لو لم يرد من الله عز وجل 
ورسوله عله فيهم شيء ما ذکرناه» لأوجبت الحال التي 
كانوا عليها من اشجرة والجهاد» والنصرة» وبذل الهج 
والأموال» والمناصحة في الدين» وقوة الاعان واليقين» 
القطع على عدالتهم» والاعتقاد لنزاهتهم» وأنهم أفضل من 
جميع المعدّلين والمزكيّن الذين يجيئون من بعدهم أبد 
الابدین هذا مذهب كافة العلمای» ومن يعتد بقوله من 
الفقهاء)''' اه. 

ولا تعني عدالتهم أنهم معصومون عن الخطأء لكنهم 
سلموا من الفسوق والكذب على الله عز وجل» ورسوله 
له » ومن وقع منهم في الخطأ وسعته رحمة الله ومغفرته 
(۱) الكفاية في علم الرواية» للخطيب البغدادي (صة 2»)9 وذكر نحوه 

مختصراً ابن حجر في كتابه : الإصابة في تمييز الصحابة (۱۰/۱). 


۵۳۲ هس 


وتوبته عليهم. 

وقال رحمه الله ي موضع آخر: «کل حديث اتصل 
إسناده بين من رواه وبين النبي عله » لم يلزم العمل به إلا بعد 
ثبوت عدالة رجاله» ويجب النظر في آحواهم» سوى 
الصحابي الذي رفعه إلى رسول الله عله لأن عدالة 
الصحابة ثابتة معلومة بتعديل الله هم وإخباره عن 
طهارتهم» واختياره هم في نص القرآن» '. 

وقال ا الصلاح رهه الله : وللصحابة بأسرهم 
خصيصة» وهي أنه لا يسأل عن عدالة أحد منهم بل ذلك 
مفرو غ منه» لكونهم على الإطلاق معدّلين بنصوص الكتاب 
والسنة وإجماع من يعتدّ به في الإجماع من الأمة.. ثم لأن 
الأمة مجمعة على تعديل جميع الصحابة» ومن لابس الفتن 
منهم» وذلك بإجماع العلماء الذين يعت بهم في الإجماع, 
إحساناً للظنّ بهم ونظرا إلى ما مهد لحم في المآثر» وكأن 
الله سبحانه وتعالى أتاح الإجماع على ذلك لكونهم نقلة 


(۱) الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي (ص .)٩۳‏ 


= 04 = 


الشریعق والله اعلم» ۲ اه. 

وقال ابن عبد البر رحمه الله: «فهم خير القرون» وخير أمة 
أخرجت للناس» ثبتت عدالة جميعهم بثناء الله عز وجل وثناء 
سوال أله له » ولا أعدل من ارتضاه الله لصحبة نبيه عله 
ونصرته» ولا تزكية أفضل من ذلك» ولا تعديل أكمل 
ا اه 

وقال في موضع آخر: «كفينا البحث عن آحواطم 
لإجماع أهل الحق من المسلمين» وهم أهل السنة والجماعة 
على انيع كليس عاو زین 

وقال أبو محمد ابن حزم رحمه الله“ «الصحابة كلهم من 
أهل الحنة قطعاًء قال الله تعالى: ل يَسْتَوى گم من أنقق 
بن قبل الفح ول أولتيك عم كرجه لین نوا بن 
بعْدُ وقتلوا وَكلا وَعَدَ ال ی > وقال تعالى: إن لین 
)١(‏ علوم الحديث» لابن الصلاح (ص ۱؟). 


(؟) الاستيعاب في معرفة الأصحاب, لابن عبد البر (۳/۱) 
(۳)المصدر السابق .)9/١(‏ 


دك هم با الحسی اولترلق عَها لبذ و0" 

فثبت أن اد من أهل امن وأنه لا يدخل أحدٌ 
منهم الا 
لابس الفتنة وغیرهم باهاع من یعتد e‏ 

ویقول إمام الحرمين معللاً انعقاد الإجماع على عدالة 
الصحابة: «ولعل السبب الذي أتاح الله الإجماع لأجله؛ أن 
الصحابة هم نقلة الشريعة» ولو ثبت توقف في رواياتهم 
لاخصرت ۳ على عصره عا ولما استرسلت ساثر 
الاٌعصار)(*) 

وقد قرر الحافظ ابن كثير أن الصحابة كلهم عدول عند 


(۱) سورة الأنياء (۱۰۱). 

(؟) الصواعق احرفة (ص ۳۱۸). 

(۲) التقریب والتیسیر(رص 85). 

)٤(‏ البرهان في أصول الفقه لامام الحرمين آبو العالي الجويني 
)1۳5/1( 


- ۵" 


أهل السنة والجماعة» وأنه لم يخالف في ذلك إلا أهل الأهواء 
والتحّب الذميم» ذلك أن الله تعالى أثنى عليهم في كتابه 
0 ۹ السنة النبوية بالمدح هم 2 ھی م 
الله عله » رغبة فیما عند الله من الثواب ۳ والجزاء 
الجميل» » ولا علم من امتثاهم من أوامره بعذه ا َيه » وفتحهم 
الأقاليم والآفاق» وتبليغهم عنه هله الکتاب و السنت 
وهدايتهم الناس إلى طريق الجنة» ومواظبتهم على الصلوات 
و الز کوات وأنواع القربات ف سائر الأحيان والأوقات» مع 
الشجاعة والبراعة» والکرم والایثار والأخلاق الجميلة التي 
م تكن قي أمة من الأمم المتقدمة» ولا یکون اج بعدهم 
مثلهم قي ذلك» فرضي الله عنهم أجمعين 

ونقل الز ركشي عن بعض أهل العلم أنه قال: وليس 
المراد بعدالتهم نبوت العصمة لممء وإثما المراد قبول رواياتهم 


(۱) انظر: الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث» للحافظ ابن 
كثير (ص ۱۷). 


دياه - 


من غير تكلف عن أسباب العدالة وطلب التزكية» إلا أن 
ثبت عليه ارتكاب قادح» ول ثبت ذلك والحمد لله» فنحن 
على استصحاب ما كانوا عليه في زمن رسول الله له حتى 
یثبت خلافه» ولا التفات إلى ما يذكره أهل السيرة» فإنه لا 
یصح» وإن صم فله تأويل صحیح"". 

وقد قرر ذلك ابن آبي العز الحنفي» فقال: «ونحب 
أصحاب رسول الله » ولا نفرط في حب أحد منهم» ولا نتب 
من أحد منهم» ونبغض من يبغضهم» وبغير الخير یذ کرهم؛ 
ولا نذكرهم إلا بخ وحبهم دين وإعان واحسان 
وبغضهم كفر ونفاق وطغيان)”''. 

وقد ظهر فضلهم في جمع القرآن حفظاء وتديناء وعملا 
به» ونقلا لني وتبلیغا ان بعدهم به حرفا ضيرنا و کانوا حملة 
العلم العدول عن رسول الله عله ینفون عنه تحریف الغالین 
وانتحال البطلین» وتأویل الجاهلين» وأقاموا النهاج النبوي 
(۱) البحر الحيط في صول الفقه» لبدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله 


الز ركشي (/۳۰۰). 
(؟) شرح الطحاوية» لابن آبي العز الحنفي (ص 41۷ ). 


= هيم ب 


في الخلافة الراشدة» وجاهدواء وانتقلوا فى الأمصار 


۵۹4ھ - 


تاسعا - تحقيق المقال في نفي صفة الفسق 


أما ما تسب إلى الوليد بن عقبة ده من أن موقفه من 
ني المصطلق كان سببا لتزول قوله تعالى: وياجا لین اما 
إن جاء کم فا سق بتبا فَعَيَوَأ أن تُصِيبُوأ فوا هل فَمُصبِحُوأ 
ی ما قعل د ده فان اعدیث الشار إلبه ل يكن 

سببا في نزول الآية؛ إذ أن الولید لم يزد على کونه توهم 
ا 000 
اجر لك ولاك الس قفا که الق ان 
زار هتکن سای شام آق نکن هنم یرنه 
اللغوية العجمية لمادة «فسق» مع ذکر الأمثلة علیها من 
القرآن الكريم: 

الفاء والسين والقاف كلمة واحدة» وهي الفسق وهو 
الخروج عن الطاعة» تقول العرب فسقت الرطبة عن قشرتها 


.)5( سورة الحجرات‎ )١( 


جا ت 


ا 200 
إد خرجحت . 


وفسقت الرطبة من قشرها: إذا خرجت» وفسق فلان 
الدنیا فسفا: اتسع فیها و یضیقها علی نفسه وفسق 
فلان ماله: إذا آهلکه وأنفقه» ومنه عکن إخراج معنی الادة 
الذي أكسبه إِيّاها الاسلای فقد نقل أنه لم يسمع قط في 
كلام الجاهلية في شعر ولا نثر لفظ فاسق» وجاء الشرع بأن 
الفسق: الافحاش في الخروج عن طاعة الله تعالى» وعدت 
الكلمة من الألفاظ الإسلامية التي نقلت عن موضعها إلى 
موضع آخر بزيادات زيدت وشرائع شرعت وشرائط 
شرطت» وهو مثل من التطور اللغوي لدلالة الكلمات» 
والمصدر: الفسق» والفسوق. 

وبهذا المعنى الإسلامي للفسق استعمل ف القرآن 
مقابلا للإعان» كفراً: (وَمَا يَكفْرُ بها لا الْمَسِقُونَ)”" 


(۱) معجم مقاييس اللغة» لأبي الحسن أحمد بن فارس بن زكريا (مادة 
فسق). 
(؟) سورة البقرة (99). 


۳7 ی 2 سم ار ے79 سر 


ونفاقا: ۱ ر وضلالا: 
(فمتیم مير E‏ € وعلی آنواع مر 
n‏ و َم فسقون و وا بن 
العصيان» وبهذا كان الفسق آعم من الكفر. 

وقد ورد مله الصدر ) والماضي والمضار ع» والوصف 
منفردا وجمعاء قي مواضع عدة ق القرآن الكر>”” . 

وقد آجاد الامام الرازي في تفسيره الكبير فقدم 556 
واضحا هذه الآية نفى فيه عن الصحابي وه صفة الفسق» 


حيث قال: وهذا جيد إن قالوا بأن الآية نزلت في ذلك 


CC 2 


الوقت. وآما ن قالوا بأنها نزلت لذلك مقتصرا علیه ومتعد 
إلى غيره فلاء بل نقول هو نزل عاما لبيان التثبيت» وترك 
الاعتماد إلى قول الفاسق» ویدل على ضعف قول من یقول: 
نها نزلت لکذا أن الله تعالى ۸ يقل إني آنزلتها لكذاء 
والنبي ميه لم ينقل عنه أنه بين أن الاية وردت لبیان ذلك 


.)٦۷( سورة التوبة‎ )١( 
.)5"5( (؟) سورة الحديد‎ 
مجمع اللغة العر بية: معجم ألفاظ القران الكرم.‎ 220 


فحسب» غاية ما ق الباب أنها نزلت في ذلك الوقت» وهو 
مثل التاريخ لنزول الآية» ونحن نصدق ذلك» ويتأكد ما 
ذكرنا إطلاق لفظ الفاسق على الوليد شيء بعید"""» لأنه 
توهم وظن فأخطأء والمخطئ لا يسمى فاسقاء وكيف 
والفاسق قي أكثر المواضع المراد به من خرج من ربقة الإيمان 
لقوله تعالى: إن آله لا دی لد الق وتو 
تعال : (فَفَسَقَ عن أمر ریت4 ' وقوله تعالى: ( 
فقو فمَاَبُ الا كما ارادها ان عو ا 
د 6 

وأهل الفقه قي الدين من العلماء الأثبات يرون أنه: ليس 


۴ 


7 
ا 


عید وا 


قي الاية ما يقتضي وصف الوليد بن عقبة هه بالفاسق 


(۱) لعل الصواب ف العبارة: ويتأكد عا ذکرنا أن إطلاق لفظ الفاسق 
على الولید شيء بعید. 

(؟) سورة النافقون (5). 

(۳) سورة الکهف (۵۰). 

.)٩۰( سورة السجدة‎ )٤( 

(5)) التفسیر الکبیر والسمی عفاتیح الغيب» لفخر الدين محمد بن عمر 
الرازي (م4 ۱۰۳/۹۷-۱). 


تصريحا ولا تلويحاء وقد اتفق المفسرون على أن الوليد ظنّء 
وليس في الروايات ما يقتضي أنه تعمّد الكذب. 

يقول الإمام أبو بكر بن العربي: وأما الوليد فقد روى 
بعض المفسرين أن الله ساه فاسقا في قوله: إن جَآءَكُمْ فاق 
ِنبا يَأ أن تصیبوا قَومًا يجَهَلَةِ4 فإنها - في قولهم ‏ نرلت 
فيه أرسله النبي يله إلى بني المصطلق» فأخبر عنهم أنهم 
ارتدوا» فأرسل رسول آله نع البهم خالد بن الولید فت 
في آمرهم فبیّن بطلان قوله . 

ویقول الأستاذ حب الدين الخطيب في تحقيقه لکتاب 
العواصم من القواصم: «کنت فیما مضی آعجب كيف 
تکون هذه الآية نزلت ق الولید بن عقبة» ویسمیه الله 
فاسقاء ثم تبقی له في نفس خليفتي رسول الله َه أبي بكر 
وعمر المكانة التي سجلها له التاريخ» إن هذا التناقض - بين 
ثقة أبي بكر وعمر بالوليد بن عقبة» وبين ما كان ينبغي أن 


القاضي أبو بكر بن عربي (ص ٠‏ 4). 


يعامل به لو كان الله سماه فاسقا - حملني على الشك في أن 
تكون الآية نزلت فيهء لا استبعادا لوقوع أمر من الوليد يعد 
به فاا ولکن استبعادا لأن يكون الموصوم بالفسق في 
صريح القرآن محل الثقة من رجلين لا نعرف في أولياء الله عز 
وجل بعد رسول الله مه من هو أقرب إلى الله منهماء وبعد 
أن ساورني هذا الشك أعدت النظر في الأخبار التي وردت 
عن سبب نزول الاية «ن عاك فایسق ينبل 46 فلما 
عکفت على دراستها وجدتها موقوفة على حاهد» أو 
قتاده» أو ابن أبي ا زید بن رومان» وم یذ کر انك 
منهم أسماء رواة هذه الأخبار قي مدة مائة سنة أو أكثر مرت 
بين أيامهم وزمن احادت ) وهذه المائة من السئين حافلة 
الدنیا اخبارا مريية لیس طا قيمة علمية ومادام رواة قلف 
الاخبار في سبب نزول الاية مجهولين من علماء الجرح 
والتعدیل بعد الرجال الوقوفة هذه الأخبار عليهم» وعلماء 


داه 


الجر ح والتعديل لا یعرفون من أمرهم حتى ولا أسماءهم, 
فمن غير الجائر شرعا وتاريخا الحكم بصحة هذه الأخبار 
المنقطعة التي لا نسب فا وترتيب الأحكام عليها). 

وعضي في بيانه فيقول: «فكل هذه الأخبار من أوها إلى 
آخرها لا يجوز أن يؤوخذ بها بحاهد كان موضع ثقة أبي بكر 
وعمرء وقام بخدمات للاسلام یرجی له بها أعظم المثوبة إن 
شاء الله تعالى» أضف إلى كل ما تقدم أنه في الوقت الذي 
حدثت فيه لبني المصطلق الحادثة التي نزلت فيها الآية كان 
ا 

ويختتم بيانه القوي بقوله: «فاذا تقرر عندك أن جميع 
الأخبار الواردة بشأن الوليد بن عقبة في سبب نزول آية (إن 
جام فَاسِقٌ بت ..» لا يحوز علمياً أن يبنى عليها حكم 
شرعي أو تاريخي» وإذا أضفت إلى ذلك حديث مسند الإمام 
لهد عن سن الوليد في سنة الفتح يتبين لك بعد ذلك 


)١(‏ حاشية محقیق كتاب العواصم من القواصم» حب الدين الخطيب 
(ص ؟ة). 


ت 


حكمة استعمال أبي بكر وعمر للوليد وثقتهما به واعتمادهما 
عليه مع أنه كان لا يزال في صدر ا 

ومع ما يثبت للوليد ديه من هذه المآثر كلهاء فقد 
استطاع الخصوم السياسيون والمذهبيون أن يشوشوا عليه ما 
سودوا من صحائف وساقوا من روايات» وفي تأكيد الحقيقة 
في ذلك نقرأ أيضاً محقق كتاب العواصم من القواصم قوله: 
رآما الوليد بن عقبة ابحاهد الفاتح العادل المظلوم» الذي كان 
منه لأمته کل ما استطاعه من عمل طيب» تم رأى بعینه 
كيف يبغي البطلون على الصالحين وينفذ باطلهم فیهم» 
فاعتزل الناس بعد مقتل عثمان في ضيعة منقطعة عن صخب 
اختمع» وهي تبعد خمسة عشر ميلاً عن بلدة الرقة من أرض 
الجزيرة التي كان يجاهد فيها ويدعو نصاراها إلى الإسلام في 
خلافة عمر وی فقد آن لدسائس الكذابين فيه أن ينكشف 
عنها عوارهاء ولا يضير هذا الرجل أن يتأخر انكشاف الحق 
فيه ثلائة عشر قرناء فان الحق قديم» ولا يؤثر في قدمه 
)١(‏ المصدر السابق (ص .)٩۳‏ 


احتجابه» أراد الوليد بن عقبة - منذ ولي الكوفة لأمير 
المؤمنين عثمان ديه - أن يكون الحاكم المثاللي في العدل والنبل 
والسيرة الطيبة مع الناس» كما كان المحارب المثالي في جهاده 
وقيامه للاسلام عا يليق بالذائدين عن دعوته الحاملين لرايته 
لناشرین لرسالته. وقد لبث في إمارته على الكوفة مس 
سنوات» وداره - إلى اليوم الذي زايل فيه الكوفة - ليس ها 
باب يحول بينه وبين الناس من يعرف أو لا یعرف فكان 
يغشاها كل من شاءء متى شاء» من ليل أو نهار» ول يكن 
بالوليد حاجة لأن يستتر عن الناس.. وكان ينبغي أن يكون 
الناس كلهم محبين لأميرهم الطيب» لأنه أقام لغربائهم دور 
ضيافة» وأدخل على الناس ير حتى جعل يقسم المال.. 
ورد على كل ملوك من فضول الأموال في كل شهر ما 
يتسعون به من غير أن ينقص مواليهم من أرزاقهم» وبالفعل 
كانت جاهیر الشعب متعلقة بحب هذا الأمير الثايي طول 
يه سكو ا نف مين الأ متاو هل اسساه اماب 


بنيهم سوط الشريعة بالعقاب على يد الولید. فوقفوا حياتهم 


۸ تس 


على ترصد الأذى اك 


آما عن اتهامه بشرب الخمرء فان خصومه استطاعوا 
تلفيق هذه التهمة عليه» وزادوا عليها أنه صلى بهم مخموراًء 
وأراد أن يزيد شم في الصلاة» وجيء بالوليد من الكوفة 
فحلف لعثمان ده وأخبره خيرهء فقال عثمان ضه: (نقيم 
الحدود» ويبوء شاهد الزور بالنار». 

هذه قصة اتهام الوليد بالخمر - كما في حوادث سنة 
٠ه‏ - من تاريخ الطبري» وليس فیها - على تعدد 
مصادرها القديمة ‏ شيء غير ذلك» وعناصر ابر عند 
الطبري أن الشهود على الولید اثنان من الوتورین الذین 
تعددت شواهد غلهم علیه» وم يرد قي الشهادة د کر 
الصلاة من أصلهاء فضلاً عَنْ أن تکون اثنتين أو أربع» 
وزيادة ذكر الصلاة هي الأخرى أمرها عجیب» فشهد 
عليه رجلان أحدهما أنه شرب الخمر» وشهد آخر أنه رآه 
يتقيأ» فالشاهدان لم يشهدا بأن الوليد صلى الصبح ركعتين 


(۱) الصدر السابق (ص ۹5). 


= 584 بت 


وقال أزيدكم» بل شهد أحدهم بأنه شرب الخمر وشهد 
الآخر بأنه تقيا. 

أما صلاة الصبح ركعتين وكلمة آزیدکم. فهي من كلام 
مر لم يكن من الشهود أصلاء ولا كان في الكوفة في وقت 
الحادث المرعوم» ثم إنه لم يسند هذا العنصر من عناصر الاتهام 


إلى إنسان معروف. 


وعلى كل حال» فالشهود الذين شهدوا بين يدي 
عثمان ضيه يدعوا حكاية الصلاة مع أنهم : يكونوا من 
یخاف الله واليوم الآخرء والآن أقولها لوجه الله صريحة 
مدوية: «إن الوليد لو كان من رجال التاريخ الأوربي 
كالقديس لويس الذي أسرناه في دار ابن لقمان بالمنصورة 
و ا لأن لويس التاسع لم يحسن لفرنسا کاحسان 
الوليد بن عقبة إلى أمته» ولم يفتح للنصرانية كفتح الوليد 
للإسلام» والعجب لأمة تسيء إلى أبطاها وتشوه جال 
تاريخهاء وتهدم أبحادهاء كما يفعل الأشرار مناء ثم ينتشر 


کید الأشرار حتی یظن الأخیار آنه هو اللىي 

وجزی الله تعالى خير جزائه الأو مولف کتاب 
لعواصم من القواصم ومحققه على هذا العمل العلمي 
الوضوعي القيّم في بيان شرف الصحابة ّم وذکر 
فضائلهم» وتحقيق عدالتهم» وترنتهم ما تقوله علیهم 
العتدون» وعند الله تجتمع الخصوم» وصدق الله العظیم إذ 
رت كن کی مرن E‏ 
ويَقُولُونَ يَوَيْلََنَا مَالِ ها اتب لا یماد صَغيرَةٌ ولا 


و لتم فك انه مق ی BR RnR ag‏ مزر خی وزج 7 
بيرّة الا اخصنها وَوَجَدُوأ ما عملوا حَاضِرًا وَلا يَظِلِمُ رب 
۶ ع جرم (؟) 
احدا4 


ومع ما تقرر من أن عدالة الصحابة د تعني تأكيد 
آنهم صادقون فیما يحدثون عن النبي عي » وأن ذلك لا يعني 
إدعاء العصمة هم» وعلى تقدير صدور خطأ أو دنب عنهم » 


فالتوبة تسعهم والاستغفار» وأحسن الإمام أبو بكر بن 


(۱) انظر حاشية حقیق كتاب العواصم من القواصم ›٩۹۷(‏ 8 . 
(؟) سوره الکهف (55). 


العربي إذ يقول قي سياق حديثه عن عدالة الصحابة ونفي 
صفة الفسق عنهم: «ولیست الذنوب فیط للعدالة إذا 
وقعت منها التوبة)'''. 

وقد أحسن صاحب «التحریر والتنویر» في نفي صفة 
الفسق عن الصحابي» واحتج لرأيه بحسن الاستدلال» ورأى 
أنه لو كان الولید 0 النبي عله تعنيفه و استتابته ) 
كما كان خروج القوم للتعرض إلى الوليد بتلك اهيثة مثار 
ظنه حقاء إذ لم يكن العروف خروج القبائل لتلقي السعاة 
ورعا كان عملهم هذا حيلة من كبرائهم لينصرف الوليد عن 
الدخول في حيّهمء تعیرا منهم في نظر عامتهم من أن يدخل 
عدو لحم إلى ديارهم» ويتولى قبض صدقاتهم فتعيرهم 
أعداؤهم بذلك. 

ولذلك ذهبوا بصدقاتهم بأنفسهم في رواية» أو جاءوا 
معتذرين قبل بحيء خالد بن الوليد إليهم في رواية أخرى. 


ويؤيد هذا ما جاء في بعض روايات هذا الخبر أن الوليد: 
(۱) المصدر السابق (ص 4 .)٩‏ 


بت ۲ — 


أعلم بخروج القوم إليه» ومع بذلك» فلعل ذلك الاعلام 
موعز به إليه ليخاف فيرجع. 

وقد اتفق من ترجموا للوليد بن عقبة ديه على أنه كان 
شجاعا شاد كان 00-6 

وإغا تلقف هذه الأخبار الناقمون على عثمان إذ كان 
من عداد مناقمهم الباطلة أن أولى الوليد بن عقبة إمارة 
الكوفة» فحملوا الآية على غير وجههاء وألصقوا بالوليد 
وصف الفاسق ‏ و حاشاه منه ‏ لتكون توليته الامارة باطلة. 

وعلى تسليم أن تكون الآية إشارة إلى فاسق معيّنء 
فلماذا لا يحمل على الذي أعلم الوليد بأن القوم خرجوا له 
ليصدوه عن الوصول إلى ديارهم قصداً لإرجاعه. 

وهذه الآية أصل في الشهادة والرواية» من وجوب 
البحث عن دخيلة من جهل حال تقواه» وهي آیضا أصل 
عظيم في تصرفات ولاة الأمور» قي تعامل الناس بعضهم مع 
بعض » من عدم الإصغاء إلى كل ما يروى ويخبر به. 


— NY — 


وبحيء حرف (إن) في هذا الشرط يومئ إلى أنه ما 
ينبغي أن لا یقع الا نادرا. 

والتبین: قوة الابانة وهو متعد إلى مفعول ععنی آبان» 
أي تأملوا وأبينوا الأمر وتدبروه غير متعجلین ليظهر لکم بينا 
اا 

ولغا كان الفاسق معرض خبره للريبة» لأن الفاسق 
ضعيف الواز ع الديني في نفسه. 

وضعف الواز ع يجرئه على الاستخفاف باحظور» وعا 
يخبر به في شهادة أو خبر یترتب علیهما إضرار بالغیر أو 
بالصالح العامء ويقوي جُرأته على ذلك دوما إذا لم يتب 
ويندم على ما صدر منه ويقلع عن مثله. 

وتنكير «فاسق»» و9 بتبإ24 قي سياق الشرط يفيد 
العموم في الفساق بأي فسق اتصفواء وی الأنباء كيف 
كانت» كأنه قيل: أي فاسق جاءكم بأي نبأ فتوقفوا فيه 
ی ر 


والجهالة: تطلق ضد العلم» وضد الحلم. 

(فَمْصَبِحُوا عَلْ ما فك کدریین»: على العجلة وترك 
التأني» وهو تحذير من الوقوع فيما يوجب الندم شرعاء أي 
ما یوجب التوبة من تلك الاصابة ". 

وما أحسن ما خطهٌ يراع العلامة عبد الرهن بن يحي 
المعلمي اليماني”'' في تحقيق عدالة الصحابة عامة» والوليد بن 
عقبة بن أبي معيط خاصة» حيث يقول: «هذا الرجل آشد ما 
يشتع به المعترضون على إطلاق القول بعدالة الصحابة)» فإذا 
نظرنا إلى روايته عن النبي تیه لنرى کم حديثا روى في 
فضل أخيه وولي نعمته عثمان» وكم حديثاً روى في فضل 
نفسه ليرفع ما لحقه من الشهرة بشرب الخمرء هالنا أننا لا 
نحد له رواية البتة» اللهم إلا حدیثا لا يصح عنه» أخرجه 


(۱) انظر التحرير والتنوير» لابن عاشور (58/55 ؟ ). 
(؟) الأنوار الكاشفة لما في كتاب أضواء على السنة من الزلل والتضليل 
وابحازفة» لعبد الرحمن بن يحيى العلمي اليماني (ص 57١‏ ). 


هلا سس 


الحمداني عن الوليد بن عقبة قال: «لما فتح النبي عه مکف 
جعل أهل مكة يأتونه بصبيانهم فيمسح على رؤوسهم 
ویدعو لهمء فجيء بي إليه وأنا میب بالخلوق» فلم ,عسح 
رأسي» ول یعنعه من ذلك إلا أن أمي خلقتني با لوق فلم 
بحسني من أجل ا 

ويضيف المعلمي اليماني» فیقول - وما أحسن ما قال 
من علم وإنصاف -: «إن أئمة الحديث اعتمدوا فيمن يمكن 
اا في عدالته من الصحابة على الكتاب والسنةع 
وعلى رواية غيرهم مع ملاحظة أحوالهم وأهوائهم - يعني 
الميول السياسية - فلم يجدوا من ذلك ما يوجب التهمة» بل 
وجدوا عامة ما رووه قد رواه غيرهم من الصحابة ممن لا 
تتجه إليه تهمة أو جاء في الشريعة ما في معناه» أو ما يشهد 
ا 


(۱) اخلوق : الطيب المزعفرء أي الذي فيه زعفران. 
(؟) الأنوار الكاشفة لما في كتاب أضواء على السنة من الزلل والتضليل 
والحازفة» لعبد الرحمن بن يحيى العلمي اليماني(ص١/57).‏ 


وعلق صاحب کتاب «أصول الحرح والتعديل وعلم 
الرجال» على ما تقدم مستحسنا إياه - وهو من هو من أهل 
هذا الان علما ور «وأضيف إلى ذلك ما أدى 
بي إليه البحث» فأشهد أنه من خلال استقرائي لألوف 
تراجم الرواة والمرويات الضعيفة» فإنه لم يوجد حديث قط 
يحكم به .ما يخل بهذا المبدأ عند الصحابة بصورة ماب . 

والحاصل: أنه لا تنهض لأعداء الصحابة حجةء ولا 
تقوى هم شبهة في الطعن في صدق الصحابة كد ولا 
يتعرض للطعن فيهم الا مُخرّب يستهدف أمرين خطيرين 
على الإسلام وكيان المسلمين: 

الأول: زعزعة الثقة عاضي الأمة المشرق» وتخذيل 
النفوس عن التشمير للجد والاجتهاد في سبيل الله» واحض 
على إشاعة الفاحشة في اجتمع الإسلامي بطريق الطعن في 
الصحابة ما يبعث الحرأة على ارتكاب الحرمات. 


(۱) أصول الجر ح والتعديل وعلم الرجال» للدكتور نور الدين عتر ( ص 
۳( 


الثاني: التشكيك في سلامة نقل الحديث النبوي» ومن 
م التشكيك في الإسلام کلم لأنه لابد للعمل بالقرآن من 
الد التو ۱ 

وهكذا بمضي في بيانه» فيقول في تحقيق مسألة الخلافات 
الاجتهادية بين الصحابة: 

«وأما ما قد يتوهم من أثر الخلافات السياسية التي 
شجرت بين الصحابة رضوان الله عليهم في الرواية» فان 
التحقيق يثبت أنها لم تتجاوز موضوعها فيما بينهم» لأنها في 
الواقع ذات ملابسات خفية دقيقة» أدت إلى اختلاف 
اجتهادي كما بينا» وكما أثبته في بحوث مطولة احققون» 
ولم تتعد المسألة بينهم نطاقها وم تؤثر في الرواية في شيء 
قطء فهذه الأحاديث المروية عن مخالفي علي ديد لا يوجد 
فيها شيء قطء خالفوا فيه غيرهم من الصحابة في أي 
موضوع» بل ليس فيها ما يقوي موقفهم في خلافهم مع 


(۱) أصول الجرح والتعديل وعلم الرجال» للدكتور نور الدين عتر ( ص 
OEY‏ 


الإمام علي وله بطريق مباشر أو غير مباشر)''". 


هذا ومذهب امدئین أن أفضل الصحابة» بل أفضل 
الخلق بعد الأنبياء عليهم السلام: أبو بكر الصديق» خليفة 
رسول الله تله وسمي بالصديق لبادرته إلى تصديق الرسول 
له قبل الناس کلهم(. 

تم من بعده عمر بن الخطاب» ثم عثمان بن عفان» ثم 
على ون احجان و سروم امن بدو م امل 


أحد» ثم أهل بيعة الرضوان يوم الحديبية. 


(۱) أصول الحرح والتعديل وعلم الرجال» للدكتور نور الدين عتر ( ص 
۷) وقد أحال المؤلف على البحوث المطولة التي عناهاء وذكر في 
الحاشية أنها على سبيل المثال كتاب العواصم من القواصم للقاضي 
آبي بكر بن العربي» وكتاب تاريخ الدولة الأموية للدكتور يوسف 
العش » ومنهج الحديث في علوم الحديث لفضيلة الأستاذ الدكتور 
محمد السماحي. 

(؟) رواه الحاكم في الستدرك على الصحيحين (55/9) وعبد الرزاق 
في مصنفه ( ۳۹۸/۰) واللالكائي في اعتقاد أهل السنة (۷۷۳/4) 
وانظر ف تفصيل تفاضل درجات الصحابة يد فتح المغيث 
للسخاوي شرح ألفية الحديث للعراقي (۹۹/۳). 


- ۵ ب 


وأما السابقون الأولون فقيل: هم من صلى إلى القبلتين» 
وقيل أهل بدر» وقيل أهل بيعة الرضوان» وقيل غير ذلك '". 

وفضل المهاجرين معلوم في الدين ومتلو في الذكر الحكيم 
من نحو قوله تعال ف وصفهم: (یشترا المهُجرین الین 
أخر جوا , 9 وآمولهز ؛ يعون فصلا من الله وَرِضُوَانا 
وترون و وتيك هم آلصَّدِقُونَ) . 

وللانصار فضل منصوص عليه كذلك كما في قوله 
سبحانه وتعالى: (وَالَذِينَ تَبَوَءُو آلدا از والایمن من قله 
ونم هار تم ولا دون فى صدورهم حاجة يمآ 
ونو توت عل اطبيية وا أن بت قاض وين يرف 
شح كفسو وب هم الْمُفْلِحُوَ»)» والعنی والذين 
تبوءوا الدار من قبل المهاجرين» واعتقدوا الإبعان وأخلصوه 
لأن الإبمان ليس عکان يتبوأ كقوله تعالى: (فَأجيغوا آمر‌کم 
وَشُرَكا ك7 أي وادعوا شرکاءکم. ويجوز حمله عِلى 


(۱) انظر : الباعث اثیتث شرح اختصار علوم الحديث (ص 75 .)١‏ 


از کت 


حذف المضاف» كأنه قال: تبوءوا الدار ومواضع الاعان 
ويجوز حمله على ما دل عليه تبوأ» كأنه قال: لزموا الدار 
ولزموا الإبمان فلم يفارقوهما.. والتبوء التمكن والاستقرار» 
وليس يريد أن الأنصار آمنوا قبل المهاجرين بل أراد آمنوا قبل 
هجرة النبي عله الیهم" وقد قال النبي يله فيهم: (ألا 
ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير 
وترجعون برسول الله عله في رحالكم» فو الذي نفس محمد 
مده لكلو لذ ری و شاف بات 
لناس شعباً لسلکت شعب الأتصارء اللهم ارحم الأنصار» 
وأبناء الأنصار» وأبناء أبناء الأنصار). 


(۱) انظر تفسير القرطبي (۱/۱۸؟). 


(؟) مسند أحمد (۷۰/۳). 


عاشرا - حکم الطعن في الصحابة 


من كان ذلك مقامهم وهذا مكانهم ومكانتهمء فلا 
جوز في حقهم الطعن» ولا التجريح» ولا يستحقون إلا 
الاستغفار لم والترضّي عليهم» والاعتراف بفضلهمء إنزالا 
لهم منازلحم؛ ووقوفاً منهم ما يليق بهم. 

لذلك لم يجوز أحد من یقتدی به من علمائنا الطعن في 
أحد من الصحابة والانتقاص منهمء والتجريح شم بأي 
وجه من وجوه الطعن أو السب أو الانتقاص أو التجريح. 

قال القاضي عياض رحمه الله: «سب آل بيته وأزواجه 
وأصحابه د وتََقصّهم حرامٌ» ملعون فاعله». 

وقد ذكر بعض أهل العلم عقوبة الطاعن» فمن ذلك ما 
جاء عن هشام بن عمار عن مالك بن أنس قال: «من سب أبا 
بكر وعمر جلد. ومن سب عائشة قتل» قيل له: ول يقتل في 
(۱) الشفا في التعريف بحقوق المصطفى عله » للقاضي عياض بن موسى 


اليحصبي (۲۰۷/۹). 


ل AY‏ ت 


عائشة؟» قال: لأن الله تعال يقول في عائشة 0: «(یعظکم لله 
أن ردا لمتله بدا إن کنتم موم ل الا 

قفا أب زوغة ره اله ال واذا رايت الرحل 
فص اخ مه حابر اد يه فاعلم أنه زنديق» 
وذلك أن الرسول حق والقرآن حق» وما جاء به حق»› وإغا 
أذّى إلينا ذلك كله الصحابة» وهؤلاء يريدون أن يجرحوا 
شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة» والجرح بهم أولى» وهم 


زنادقة). 


.)١1/( سورة النور‎ )١( 
.)4۱5/۱۱( احلی» لابن حزم الظاهري‎ )5( 


حادي عشر ‏ حقيقة الطعن في الصحابة والتحذير منه 


والطعن في الصحابة حقيقته الطعن في القرآن العظيم» إذ 
هم وسائطنا 2 نقلی فادا طعن 2 عدالتهم» POC‏ ا 
القرآن؟» وكيف ثثق بأنه القرآن المتَرّل على النبي عه . 

والطعن فيهم هو ني حقيقته طعن في تربية الرسول عه ) 
بل في اصطفاء الله شم واختيارهم ليكونوا صحابة 


رسول الله عل : 


وقد حذر النبي عي من الطعن في أصحابه الكرام 
رضوان الله عليهم أشدّ التحذيرء فقال َيِه فيما رواه 


x 


أصّحابي ) الله الله في أصحابي ) لا تخذوهم غرضا بعدي» 
0 5 | 7 ق 2 م . و 50000 يع و 
فمن أحبهم فبحبي احبهم ومن ابعضهم فببغضي أبعَضهم, 


ومن آذاهم فقد آذاني» ومن آذاني فقد آذى الله » وَمَنْ آذی 


اون باخده) .. 
(۱) آخرجه الترمذي» کتاب الناقب (ح رقم ۳۷۹۷) وحسنه. 


فمن نال من صحابة الرسول ميه فهو يريد النيل من 
الرسول مه والشريعة التي جاء بها الرسول عله » وليس له 
هدف آخر غير ذلك. لأن النبي ميه حصر قصد الإيذاء 
للصحابة بذلك. 

وجاء في الصحيحين وسنن الترمذي عن ابن مسعود 
ره قال: قال رسول الله مه م الاس قَرني » ثم الذين 
یلوتهم..) الحدیت. 


وق الصحیحین آیضا عن آبي سعید الندري طب قال: 

٨‏ ا ر و ۴ و م ر رت ع هو م 

قال شيو ل الله مه رل مسا اصحابي لا تُسبوا اصحابي ! 

۳ ۳ ۳ ل ی و با کنر ۵ ار 

فو الذي نفسي بيده لو أن احد کم انفق مثل احد ذهبا ما 

درك مد آخدهم ولا تصیفه) . 

)١(‏ رواه البخاري في كتاب الناقب (ح رقم ۳۳۷۸) وی کتاب 
الشهادات (ح رقم ۰85۷ ۸١٤؟)‏ وقي کتاب الرقائق (ح رقم 
۹ ومسلم في فضائل الصحابة) ح رقم 41۰۱) والترمذي في 
الفتن (ح رقم 4۷ .)٩۱‏ 

(8) رواه البخاري فی کتاب الناقب (ح رقم ۳۳۹۷) ومسلم ی فضائل 
الصحابة (ح رقم 47۱۰) والترمذي في الناقب (ح رقم ۳۷۹5) - 


- Ao — 


وقي الحديث الصحيح يقول تيه فيما يحكيه عن ربه عز 
وجل: (من آذی ی ولیاً فقد آذنته باحرب). 

وهل من ولاية أعظم من ولاية الصحابي ؟ فلیحذر من 
یتطاول علی أصحاب رسول الله عل ار لوتيد 
القادر القاهر ابلبار حرب من عنده» ثم لا يجد له ولياً ولا 

يقول الامام أبو الحسن الاشعري: «وندین بحب السلف 
الذين اختارهم الله لصحبة نبیه عليه السلام» ونشني علیهم ما 
أثنى الله به عليهم ونتولاهم أجمعين» ونقول: إن الإمام الفاضل 
هو هی ابن کر ای وان :اله عليه 
وإن الله أعر به الدین وأظهره على الرتدین» وقدمه السلمون 
بالإمامة» كما قدمه رسول الله يله للصلاة» وسموه بأجمعهم 
خليفة رسول الله ثم عمر بن الخطاب هلت ثم عثمان بن عفان 
كنز ال الذین قاتلوه قاتلوه ظلما وعدوانا ثم علي بن ابي 


= وأبو داود في السنة (ح رقم 4۰۳۹) وابن ماجه في القدمة (ح 
رقم ۱۵۷) واللفظ لسلم. 


- ۸۲ 


وقرر القرائي أن من کفر الصحابة جملة فهو كافر» 
لأن تكفيرهم يلزم منه إبطال الشريعة لأنهم أصلها 
وعنهم ادت 

فهؤلاء الأئمة بعد رسول الله عله » وخلافتهم خلافة 
ثبرة. ونشهد ببنة لضرة اللین ديدس رسول ال 
يه » ونتوی سائر أصحاب النبي عله ونکف عمّا شجر 
بينهم» وندین لله أن الأئمة الأربعة راشدون مهدیون فضلای 
لا يوازيهم في الفضل غيرهم. 

كما يعبر عن موقف السلف الصا من الصحابة ويد 
قول الإمام أبي احسن الأشعري: «ویعرفون حق السلف الذين 
اختارهم الله سبحانه وتعالى لصحبة رسول الله عله 
ويأخذون بفضائلهم» وعسکون عما شجر بينهم صغيرهم 
وکبیرهم» ويقدمون آبا بكرء ثم عمرء ثم عثمانء ثم عليا 
رضوان لله عليهم» ویقرون آنهم الخلفاء الراشدون الهدیون» 


(۱) الابانة عن أصول الديانة » للامام آبي الحسن الأشعري (ص ۱۱). 


أفضل الناس كلهم بعد النبى عل . 

وما أحسن ما قاله الإمام على ده في حق أخويه من 
العشرة المبشرة بالجنة رضي الله تعالى عنهم میا : «إني 
لأرجو أن أكون آنا وطلحة والزبير من الذين قال الله في 


س ا ال ا ا يم U‏ ل ا ۸ 
حفهم:. (وَنرّعنا ما فى صدورهم ین غل إخونا على سرر 
تا 4 1 


فما آرو ع هذا الوقف النبیل الذي ی کد سمو هؤلاء 
الأصحاب ويد فقد بلغوا الکمال في الأخوة» فأعطوها 
حقها من الرعاية» مع التحقق بمعانيهاء والتمثل بأخلاق 
التغافر والاعتذار في مواطن الاجتهاد» والتعالي عن الانتقام 


(۱) مقالات الإسلاميين» للامام أبي الحسن الأشعري (ص 59514). 

(؟) رواه الحاكم في المستدرك على الصحيحين (4/5 5 4) وابن أبي 
عاصم في السنة (۵۷/۹) وانظر طبقات ابن سعد المسماة 
بالطبقات الکبری» لأس غيل الله عدن ابن سد بن منيع البصري 
الزهري (۱۱۳/۳). 

(۳) سورة الحجر (۷). 


AA —‏ تب 


اني عشر - الفتدة وعدم التعرض للصحابة 


الذين وقعوا فيها 


وقد ذهب حسن الأدب مع السلف الصالح أن قرر 
بعض الأئمة الفقهاء إنه لا يحوز أن يُنسب إلى أحد من 
الصحابة خطأ مقطو ع به » لأنهم اجتهدوا فيما فعلوه 
وأرادوا به الله عز وجل»ء وهم كلهم أئمة» وقد تعبدنا الله 
قال الك هنا a‏ تشه وال e NAS‏ 
لكر يذلاك تدر حرمة المح و ولنهي النبي ق 
سبهم» ولأن الله غفر لحم» وأخبر بالرضاء عنهم هذا مع ما 
قد ورد عن النبي بيه أن طلحة شهيد .عشي على وجه 
لفرض فلو کان ما خرج زلیه من احرب عصیانا ل يكن 
بالقتل فيه شهیدا لأن الشهادة لا تکون الا بالقتل في طاع 
فوحب حمل آمرهم على ذلك» وما يدل على ذلك ما قد 
صح وانتشر من آخبار علي بأن قانل الزبير قي النارء وقوله 


اا 


ضه: معت رسول الله عه 


بالناں'. 


يقول: (بشر قاتل ابن صفية 


وإذا كان ذلك كذلك فقد ثبت أن طلحة والزبير كانا 
عا اشت ركا فيه غير عاصيين ولا آتمين بالقتل» لأن ذلك لو 
كان كذلك ۸ يقل النبي عله في طلحة: شهيد» ولم يخبر أن 
قاتل الزبير في النار» وكذلك من قعد غير مخطئ في التأویل» 
بل كل ذلك مما ساقهم إليه الاجتهادء وإذا كان كذلك لم 
يوجب ذلك لعنهم والبراءة منهم وتفسيقهم» وابطال 
فضائلهم وجهادهم» وعظم غنائهم في الدين فد" . 

وعضي الإمام القرطبي في بیان ما قاله أئمة امدی» 
وذلك حین سئل بعضهم عن الدماء الى آریفت فیما بینهم» 
فقراً قوله 2 و 7۹ ۳۳ 
کنیثح ولا مُسَتلُونَ عَمّا كانوأ يَعمَنُونَ6”"» وان بعضهم 
(۱) مسند العشرة المبشرين بالحنة» للامام أحمد بن حنبل (ص 47 5). 
(؟) انظر الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (۳۹۰/۱). 
(۳) سورة البقرة .)١715(‏ 


سكل عنها أيضاً فقال: تلك دماء قد طهر الله منها يدي فلا 
اخضب بها لساني» ري إن التحرز من الوقرع اق ا 
واکم علی بعضهم عا لا یکون مصیبا فیه» کما ااب 
بعضهم بأن عدّ ما كان بين الصحابة من النازعات کسبیل 
ما جری بين إخوة یوسف معه. إذ إنهم لم خرجوا بذلك عن 
حد الولاية و النبوق فکذلك الأمر فیما جری بين الصحابة. 

وما أحسن ما آجاب به الحسن البصري حين سئل عن 
قتامم؟ فقال: قتال شهده أصحاب محمد ميه وغبناء وعلموا 
وجهلناء واجتمعوا فاتبعنا» واختلفوا فوقفنا. 

قال احاسبي: فنحن نقول كما قال الحسن» ونعلم أن 
القوم كانوا أعلم .عا دخلوا فيه منّاء ونتبع ما اجتمعوا عليه » 
ونقف عندما اختلفوا فيه» ولا نبتدع رأيا مناء ونعلم أنهم 
اجتهدوا وأرادوا الله عز وجل» إذ كانوا غير متهمين في 
ال وال الله افو 

ومن أراد ات ا آراه ما يبعده عن التعرض للصحابة 


(۱) انظر الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (۳۹۹/۱). 


رضوان الله عليهم» وللشيخ محمد الغزالي رحمه الله في ذلك 
موقف طريف» يدل على أن هذه الأرواح الطاهرة يصل خطابها 
في الرؤى الصالحة ما يكون عبرة لأولي النهى والأبصار. 

فقد روى بنفسه - أي الشيخ الغزالي - قصة رؤيا رؤيت 
له في موقفه ال حامل على الصحابي الجليل عمرو بن العاص 
ده يقول: «استدعاني فضيلة الأستاذ الشيخ هد حسن 
الباقوري إلى بيته» وقال لي: أريد أن ألقاك في أمر مه 
فذهبت إليه» وعندما جلست على القعد القريب مني» فإذا 
بالشيخ الباقوري يجحلسني في مقعد آخر» واعتذرت له أولاً 
عن غيابي عنه لأنه کان رتا وكان الشلل ينال من 
فبادرني بالسؤال الاتي: 

ماذا بينك وبين عمرو بن العاص؟ 

فاستغربت السوال وقلت: بيني وبين عمرو بن 
العاص؟! لا شيء» أنا خطيب في مسجده. 


قال الشيخ الباقوري: لاء هناك شي ء. 


4۲ - 


فشعرت بالدهشة» وقلت: أئ شيء؟. 

قال: أنا أحكي لك ما رأيت وأنت تفسر. 

قلت له: ماذا رأيت؟ 

قال: بينما أنا نائم إذ شعرت بطارق يقرع الباب ويقول 
الوالی قادم» قلت: من القادم؟ من الوالي القادم؟. 

قال: عمرو بن العاص. 

قال الشيخ الباقوري: فتهيأت للقاء صاحب رسول 
الله عله وشعرت بخفة في بدني رغم الشلل الذي كان 
يعاني منه - ودخل عمرو بن العاص وجلس قي مكانك 
هذاء تفای الم كن اق نیم اقيم انیا 
محيطان. فقال لي -- أي عمرو بن العاص -: أبلغ الشيخ 
الغزالي أنني غفرت له تطاوله علئ» لأنه أحيا مسحدي 
وهذا المسجد هو رابع مسجد في الاسلام لأنه المسجد 
الذي اجتمع فيه الفاتحون الذين هزموا الرومان في مصر 
وأدخلوا الإسلام. 


— ¢۳ - 


قال الشيخ الباقوري: وشعرت بشيء من الرهبة» وإذا عمرو 
بن العاص ينصرف» وأنا أستيقظ على صوت المؤذن للفجر 
وصليت الفجر وعدت إلى النوم» وتكررت الرؤياء فأنا 
استدعيتك لأعرف كيف تظاولت على عمروء ولم غفر لك؟!. 

قال الشيخ الغزالي معلقاً على الرؤيا: الحقيقة عندما 
سمعت الرؤيا آخذتني رعده» و شعرت بالیل للیکای وقلت: 
آنا ذهبت ال مسجد عمرو کارها وبدرت مني كلمات 
ضد عمرو بن العاصء لأني كنت آکره الذین حاربوا علي 
بن أبي طالب» ولکن الآن وبعد أن معت هذه الرؤياء آنا 
أتوب إلى الله من ذكر أحد الصحابة ما لا يليق.. وعمرو له 
مكانته» ولولاه والمؤمنون معه» ما دخل الإسلام مصرء وما 
اعتنقت أنا الإسلام. 

قال الشيخ الباقوري: على كل حال الرجل جاوز عنك» 
و اف احیت اسح ند أن كان تن 

قال الغزالي: فقلت له: يغفر الله لي ما كان, وأنا 
على العهدء لا أبسط لساني إلا بالخير لأصحاب 


داج 6 سم 


لشهيد اد 1 ىه ) 9 
9 بيدا ای نشاته وسار ۱ يها 
۳ 4 ۰ ف 7 سر 4 (ص ۰ 


ھ4 - 


ثالث عشر ‏ حكم الكلام فيما جرى بينهم من أمور لا 
تخرج عما يحدث من البشر مع اطمتنان قلوبهم بالإيمان 


إن ما جرى بين الصحابة رضوان الله عليهم من كلام 
واختلاف لا یعدو آن كرو اختلافاً علی اجتهاد وتأویل 
یسو غ مثلهما قي الشرع» وجوز سلو کهما في الدین» ما لا 
يبيح لاحد من بعدهم الطعن فیهم بأي وجه كان أو 
ی کر بعر تزه نبا یی 
- وهذا من حقهم علینا في حسن الظن بهم ‏ ما اختلفوا الا 
على اجتهاد في إصابة الحق» مثل الذي وفع بينهم تي صلاة 
العصرء حين رجعوا من غزوة الأحزاب منتصرين» ونقض 
بنو قريظة عهدهم لرسول الله مه ومالئوا المشركين في غزوة 
الأحزاب» يعينونهم على رسول الله يله والمسلمين» فقال 
هم رسول الله ع: (لا یصلیّن أحدٌّ العصر إلا في بني 
قريظة)» فأدرك بعضهم العصر في الطريق» فقال بعضهم: لا 
تصلي حتى نأتيهاء وقال بعضهم: بل نصلي» ۸ يرد منا 


ذلك. فذكر للنبي ته فلم يعنف واحدا منهم)”! 

فكان اختلاف الرأي بينهم على اجتهاد وتأويل» 
وبذلك كان من صلى العصر في وقته هم سلف أهل 
التأويل» ومن آخرها حتى صلاها في بني قريظة هم سلف 
أهل الظاه 7 . 

وكان الصحابة ويك يستغفرون الله تعالى» فيغفر لحم 
ويتوب عليهم؛ ثم رضي الله عنهم ورضوا عنه. 

قال الله تعالى ذكره: (لّقَّد کاب ال على الى 


ألمُهُچریر- والأنصار اليرت ابو فى سَاعة آلْعْسْرَةِ من 

2 2 3 وى - نت 2 

بعد ما کاد يزيغ قلوب فريق مهم ثم تاب عَلَيِهِمَ انهء بهي 
وو 


(۱) رواه البخاري» في كتاب الجمعة(ح رقم 654 ) وفي كتاب 
المغازي (ح رقم ۳۸۱۰) ومسلم في كتاب الجهاد والسير (ح رقم 
.(TTIV‏ 

(؟) قال ابن القيم في وصف ذلك : «وهؤلاء سلف أهل الظاهی 
وهؤلاء سلف أصحاب لمعاني والقياس). انظر إعلام الموقعين 
(۰۳/۱). 


— 6۱ 


وحسبنا أن نفقه أن المخالفة بينهم وقعت بتأويل 
واجتهاد في الراي» لنکف عن ذكر الصحابة بسوع» بل عن 
كل من ۸ يثبت خروجه من الإسلام بيقين قاطع. 

يقول صاحب منهاج السنة: «إن المتأرّل الذي قصّده 
متابعة الرسول تيه لا يُكفرء بل ولا يُفسّق إذا اجتهد 
فأخطأ. وهذا مشهور عند الناس قي المسائل العلمية» وأما ف 
مسائل العقائد» فكثير من الناس كفر المخطئين فيهاء وهذا 
القول لا یعرف عن آحد من الصحابة والتابعین لهم باحسان» 
ولا عن أحد من أئمة السلمین» وافا هو ی الأصل من 
آقوال آهل البد ع الذين يبتدعون بدعة و من 
خالفهم)". 

أما الامام الشافعي رحمه الله تعالى فیتناول بطریقته 
الفقهية الأصولية موقف آهل العلم والفقه من آقوال الصحابة 
يد ومذاهبهم فیما لو اختلف الرأي بينهم» فیقول بعد ذکر 
الصحابة وتعظیمهم: «وهم فوقنا في كل علم واحتهاد وورع 


(۱) منهاج السنة النبوية» لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية (۳۹/۵؟). 


وعقل وأمر استدرك وآراؤهم لنا أحمد وأولى بنا من رأيناء 
ومن أدركنا من نرضى» أو حكى لنا عنه ببلدنا صاروا فيما 
لم يعلموا فيه سنة إلى قوم إن اجتمعواء أو قول بعضهم إن 
تفرقواء وكذلك نقولء وم نخرج من آقواشم كلهم. 

وإذا قال الرحلان منهم في شيء قولين نظرت, فإن كان 
قول أحدهما أشبه بالكتاب والسنة أخذنا به» لأن معه شیا 
ويا فان لم يكن على واحد من القولين دلالة عا وصفت 
كان قول الأئمة أبي بكر وعمر وعثمان آرجح عندنا من 
واحد لو خالفهم غير إمام» فان لم يكن على القول دلالة من 
كتاب ولا سنة كان قول أبي بكر وعمر وعثمان أحب إلى 
من قول غيرهم. 

فإن اختلفوا صرنا إلى القول الذي عليه دلالة» وقلما 
یخلو اختلافهم من ذلك وان اختلفوا بلا دلالة نظرنا إلى 
الأكثرء فان تکافووا نظرنا أحسن أقاويلهم مخرجاً عندناء 
وان وجدنا للمفتين في زماننا أو قبله إجماعاً في شيء تبعناه, 


ل 88 - 


فإذا نزلت نازلة لم نحد فيها واحدة من هذه الأمور فليس إلا 
اجتهاد الرأي”'' . 


ومن نغاذج اختلاف الرأي بينهم على اجتهاد منهم مور : 

أولا - جع القرآن في مصحف واحد: حيث كان أبو بكر 
وله نالف لرأي عمر ديه في جمع القرآن في مصحف واحد 
ف ابتداء الأمرء وكان زيد ويه كذلك مخالفا هما ع 

ثانياً - حروب الردة: فقد كان أبو بكر على رأي في نوع 
القوم الذين یحاربون» وتوقيت الحاربة» والصحابة على رأي 
آخرء حتى يسر اله عز وجل لاي بكر إقناعهم”". 

ثالثاً ‏ الاختلاف على أرض السواد: فقد كان عمر لك 
یری عدم قسمة الأرض التي يغنمها المسلمون على الحاربين»› 
و کثبر من للسلمین بری غیر لل 


(۱) اعلام الوقعین: ۰۱۹۹/۶4 مصدر سابق. 

(؟) صحیح البخاري (۱۹۰۷/4). 

(۳) صحیح البخاري (۵۰۷/۹). 

(4) السنن الکبری للبيهقي (755/7) مصنف عبد الرزاق (۱5۹/4). 


س ۾ مھ سهد 


سات برا للك هن 
رسول الله له مور قد ينكرها عليهم من بعدهم» ولكنها لا 
تنال یقت و خاصة فى الرواية عن رسول الله 2 
وكذلك فعل النبي عه مع من صدرت عنهم آخطاء فأنکرها 
ی ی 
أبي بلتعة ه حابن عم و مان اي له لیفتح مکت 
فظنه عمر ه او وت النبي ۶ َه على عمر ه د وقال: 
yT‏ أن یکون قد اطلع على أهل بدر فقال: 
اعملوا ما شئتم فغ 

با بیان پیش اماب اي ب تي به 
قد شرب الخمر» فمنع النبي عه اللاعن» وبين فضل الآخرء 
وهو فضل یدخله في داثرة القبول بت فعن عمر بن 
الخطاب وه 4 أن رجلا على عهد النبي عله له كان اسمه عبد الله » 
كان لقب عار کان تا سل الله عم و كان 
النبي تله قد جلده قي الشراب فأتى به یوما فأمر به فجلدء 


0 
| 


(۱) صحيح البخاري (۱۰۹۵/۳) صحيح مسلم (۱۹۱/4) 


= ام ٩‏ سا 


فقال رجحل من القوم: اللهم ألعنه ما أكثر ما يؤتى به» فقال 
النبي ته : (لا تلعنوه» فو الله ما علمت إلا أنه يحب الله 


۱( 
ورسوله) . 


(۱) صحیح البخاري (4۸۹/۶؟). 


ل ۲ م ۱ - 


r 
ی ود وی (ویرت ابو یا‎ 


وق هذه الاية يقول سعد بن أبي وفاص هه : الناس 
على ثلاث منازل فمضت منهم انتان وبقیت واحدة 
فأحسن ما آنتم کائنون عليه أن تکونوا بهذه النزلة التي 
بقیت» ثم قرا: «للفقراء المهچرین الذین آخرجواً من 
2 ءَ5 ار دك لات 5 ۰ 
دیرهم وَأمولهر) الاية» ثم قال: هولاء الهاحرون وهذه 
منزلة وقد مضتء ثم قرأطوَالذِينَ تبوءُو الداز وَالإِيمينَ مِن 
امه ۱۹۹ الایت 2 ثم قال: هؤلاء الأنصار وهذه منزلة وقد 
مضت» ثم قرأ «والذيرت جاءو من بعدهم قولوت ریتا 
غفر لنا ولاخوّننا اليرت سَبَقُونَا بالایمن» الآية» قال: فقد 
مضت هاتان النرلتان وبقیت هذه النزلت فأحسن ما آنتم 
کائنون عليه أن تکونوا بهذه النزلة التي بقیت. 


پا سس 


(۱) سورة الحشر( ة). 


- ١ "ا‎ - 


فهذا هو الواجب إزاء الصحابة وو من بعدهم وما 
أحسن ما كان من التابعين بإحسان ممن شلهم مقام 
الدح في هذه الآية» ورضي الله تعالى عن الإمام الشاطبي 
حيث يقول في منظومته حرز الأماني ووجه التهاني في 
القراءات السبع: 

بحزی الله باطخیرات عنا ان 

لنا نقلوا القرآن عذباً وسلسلاً 

وأحسن الله تعالى إلى الإمام السخاوي حيث يقول في 
شرح هذا البيت: نبه بهذا الدعاء على ما ينبغي من دعاء 
الخلف للسلف» وعلى ما يلزم من استشعار فضلهم 
وإخلاص الحب لهمء وأن الدعاء ثمرة الحب»ء وقد سأل ساكل 
سول الله َيه عن الساعة» فقال: ماذا أعددت لها؟ فقال: لم 
أعدّ لما كثير صلاة ولا صيام ولا صدقةء إلا أني أحب الله 


ورسوله. فقال: المرء مع من آحب" . 


)١(‏ رواه البخاري قي صحيحه» كتاب الأدب» باب علامة حب الله عز 
وجل» البخاري بشرح السندي (۷۷/4). 


= عم وى ١‏ = 


وقال الله تعالى: (ولذیت جَاءُو من بَعْدِهِمَ4»: وقد 
أمر الله تعالى رسوله عله عكافأة المعروف بالدعای وأي 
معرو ف أعظم ما أسداة إلينا علماؤناء فإنهم بذلوا جهدهم 
في حفظ الشريعة» والذب عن كتاب الله عز وجل» والتنبيه 
على إبطال من رام به الباطل» وبغاة الغوائل» وأخذوا 
النفوس بالجد في حراسته حتى أوصلوه إلينا سلیما من 
لتحریف والتبديل» نقيأ من التخليط والأباطيل» فلولاهم 
ًا عن السبیل بکید من انتصب لعداو ة هذا الدین معملا 
یل في إفساده» ضاربا في الأقطار لیظفر بضعیف يضله» 
وغني يزلهء ويأبى الله إلا أن يتم نوره» ولقد أوضح علماؤنا 
كل مشكلة؛ وشرحوا كل معضلة» وأجمعوا على سد الخلل» 
وضيقوا على المبتدعة السبل» 5 علی التمحلین الطرق » 
وهم بشهادة الرسول عليه السلام» إذ يقول: (يَحْمل هذا 
العلم من كل خلف E‏ ينفون عنه محریف الغالين» 
ET‏ 


(۱) قال الخطيب: سئل أحمد بن حنبل عن هذا الحديث» وقيل له : كأنه = 


س وو = 


وقد أحسن صاحب التحرير والتنوير في تفسير هذه الاية 
حيث دعا إلى الأدب الواجب نحو هؤلاء السابقين باحسان» 
فقال: «سألوا الله أن يطهر نفوسهم من الغل والحسد 
للمؤمنين السابقين» على ما أعطوه من فضيلة صحبة النبي 
له » وما فضّل به بعضهم من افجرة وبعضهم من النصرق 
فبين الله للذين جاءوا من بعدهم ما يكسبهم فضيلة ليست 
للمهاجرين والأنصار» وهي فضيلة الدعاء لهم بالغفرة 
وانطواء ضمائرهم على محبتهم وانتفاء البغض هم. 


والراد أنهم يُصْمرُون ما يدعون الله به هم في نفوسهم 
ويروضوا أنفسهم عليه» وقد دلت الآية على أن من الحق 
على المسلمين أن يذكروا سلفهم بخير» وأن من اللازم عليهم 
محبة المهاجرين والأنصار وتعظيمهم» قال مالك: من كان 
ییغض آحدا من أصحاب محمد تلقن و کان قلبه علیه غل» 


= کلام موضو ع» قال: لاء هو صحیحء سمعته من غير واحد.. كنز 
العمال في سن الأقوال والأفعال (۱۷/۱۰) وانظر فتح الوصید قي 
شرح القصيد» لعلم الدين السخاوي (۷۸/۱). 


ا 


وأما ما جرى بين عائشة وعلي من النزاع والقتال» وبين 
علي ومعاوية من القتال» فإنما كان انتصاراً للحق في كلا 
ا الحانبين »› لیس ذلك لغل أو تنقص» فهو كضرب 
القاضي اد تأديبا له » فو جب إمساك غيرهم من التحزب 
هم بعدهمء فإنه وإن ساغ ذلك لآحادهم لتكافئ درجاتهم 
أو تقاربهاء والظن بهم زوال احزازات من قلوبهم بانقضاء 
تلك الحوادث» لا يسوغ ذلك للأذناب من بعدهم الذين 
ليسوا منهم قي عير ولا نفیر وإنما هي مسحة من حمية 
الجاهلية نخرت عضد الامة اه 

ومن الأمثلة الصالحة على الأخلاق الزاكية في التعامل مع 
الصحابة ك من التابعين بإحسان ما جاء عن يى بن 
الحارث الذماري قال: لقيت وائلة بن الأسقع فقلت: بايعت 
بذك هده رشع ل الله َللهُ؟ فقال: نعم. قلت: أعطني يدك 


.)۸۷ التحرير والتنوير» لابن عاشور (ص‎ )١( 


دا ۷ ٩‏ ت 


آقبلها فأعطانيها فقبلتها!''. 

ومن الأمثلة على ما حبا الله به الصحابة دف من قبول 
لدى خلقه ما ورد من أن عقبة بن نافع الفهري طب لما أراد 
أن يختط القيروان نظر إلى أجمة عظيمة متشابكة الأشجار 
وقال: «إنغا اخترت هذا الموضع لملا تطرقها مراكب الروم 
فتهلکها وهی في وسط البلاد» ثم أمر أصحابه بالبناء فقالوا: 
هذه غياض كثير السباع والموام» فنخاف على أنفسنا هناء 
وكان عقبة مستجاب الدعوة» فجمع من كان في عسكره 
من الصحابة» وكانوا ثمانية عشر ونادي: (أيتها الحشرات 
والسباع» نحن أصحاب رسول الله عله فارحلوا عنهاء فإنا 
نازلون» فمن وجدنا بعد قتلناه). 


فنظر الناس يومئذ إلى آمر هائل: كان السبع يحمل 
أشباله» والذئب يحمل أجراءه» والحية تحمل آولادها وهم 


الشيباني )١175/5(‏ وانظر معجم الطبراني الكبير (۹4/۹۹). 


- 1۸A = 


الاسلام» وأقاموا على للك اريك غ يرون قفا كيه 
ا 

ولا اختط عقبة بن نافع ص جامع القيروان» جمع وجوه 
عسکره ودار بهم حول المدينة وهو يدعو دعاءه المعروف: 
«اللهم املأها علماً وفقهاء وعمرها بالمطيعين» وأعز بها 
الإسلام» وامنعها من جبابرة الأرض». 

كما أن المسلمين مدعوون إلى أن يتخلقوا بأخلاق النبي 
له ه في ذكر محاسن من سبق إلى رحمة الله تعالى من 
المسلمين» مع الكف عن تناولهم بسوی وهو َيه قد قال 
لهم: (اذكروا محاسن موتاکم» وكفوا عن مساویهم)*. 

ويشهد لهذا الحديث ما جاء في الصحيح عن عائشة نا 


(۱) انظر: معجم البلدان» للإمام شهاب الدين أبي عبد الله ياقوت 
الموي» (40۰/4) وهذا الأثر رواه ملا خليفة ببن حياط فق 
تاريخه بإسناد قال فيه ابن حجر في الإصابة «حسن» (51/5). 

35 وراف ابس تشه نا کم امک 
)045/١(‏ والترمذي في سننه (۳۳۹/۳) وأبو داود في سننه 
(۷۵/۶؟). 


حا ند 


آنها قالت: قال رسول الله ينه : (لا تسبوا الأموات» فانهم 


قد آفضوا إل ما قدموا)"". 


بل قد ورد في حدیث ابن عباس سل أن رجلا من 


(۱) صحيح البخاري (4۷۰/۱) وفي الجمع بين هذا الحديث وبين ما 
رواه البخاري أيضا )570/١(‏ ومسلم (155/5) عن أنس بن 
مالك یه قال: مر بجنازة فاي علیها عخيرا فقال نبي الله عله : 
(وجبت» وجبت» وجبت)» ومر بجنازة فاني علیها شرا فقال نبي 
الله له : (وجبت» وجبت» وحبت). قال عمر فدی لك آبي 
وأمي. مر بجنازة فاشی عليها خبرا فقلت: وجبت؛ وجبت» وجبت. 
ومر بجنازه فاشي عليها شرا فقلت: وجبت» وجبت» وجبت. فقال 
رسول الله َيه : (من أثنيتم عليه خيرأ» وجبت له الجنة» ومن أثنيتم 
علیه شر ا وجبت له النار نتم شهداء ي الأرطن» آنتم شهداء 
الله في الأرض أنتم شهداء الله في الأرض). أن يقال في هذا 
الحديث: «دلالة على جواز ذكر الرء عا يعلمه منه إذا وقعت الحاجة 
إليه نحو سؤال القاضي المزكي وما أشبه ذلك» وكأن الذي أثنوا 
عليه شرا كان معلناً بشره» فأراد اللبي به زجر أمثاله من شرورهم 
وعن إطالة الالسنة في أنفسهم فقال ما قال» انظر: السنن الكبرى 
للبيهقي (۷۰/4). 


الى ١و‏ - 


- أي قوم الرجل الذي آذى العباس قي أبيه - فقالوا: والله 
لنلطمنه كما لطمه» فلبسوا السلاح» فبلغ ذلك رسول الله 
ييه فصعد المنبر فقال: أيها الناس أي أهل الارض أكرم عند 
الله ؟ قالوا: نت قال: فان العباس مني» وأنا منه» فلا تسبوا 
أمواتنا فتؤذوا أحياءناء فجاء القوم فقالوا: يا رسول الله نعوذ 
بالله من غضبك "۰ فإذا كان هذا فيما كان قبل الاسلام 
فكيف بخيرة المسلمين من المصطفين لصحبة النبي َه ؟. وإذا 
كان نيه غضب من صحابي تكلم عن صحابي كما قي 
ری حوب ع كاين رنه E‏ 
جاءوا بعد صحابته » لم ينالوا حظهم في الصحبة يتكلمون عمن 
اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه عله » وهنا نفهم معنى قوله 
م أصحابي فأمسكوا)”''. 

وأقل ما یوجبه الوفاء نحو ذلك أن نذكر فضائل 
الصحابة #دء وأن نكف عما شجر بينهم» ما يبدو لقصير 
(۱) رواه الحاكم (۳۷۱/۳) والترمذي (77/8) وقال الهيثمي في بجمع 


الزوائد(۷۱/۸) «رواه هد ورجاله رجال الصحیح». 
(؟) رواه الطبراني في العجم الکبیر(؟ /۷۸). 


ا د 


النظر عيباء لكونه ۸ يعرف فضل الأصحاب اث وأنهم رعا 
صدر عنهم الخطأ. لاجتهاد في إصابة الحق مع تحريه بصدق 
وإخلاص وبحرد. 

وليخش على نفسه من انحرف عن الحادة» وضاق 
صدره فاتسع لسانه على السلف الصالح» وسادتهم الصحابة 
ولك فانه حقیق بأن یستحضر مشاهد القيامة وحساب الدار 
e‏ وحسبه أن يقرأ قوله تعالى: «وعَتت أَلْوْجُوهُ للع 
افو TS‏ 

وما اسوا ما یجر الیه التعصب الزيي الذموم قدعا 
و فانه حول بعض القضايا «الاحتهادیة» إلى صراع 
حزبي بغيض لا يرى فيه المتحزب الق إلا مع فريقه هو ثم 
إنه لا يحسن الاعتذار لمن خالفه في الرأي» بل يسعى 
بالأساليب الحربية نفسها إلى تدمير مخالفيه» والإساءة إليهم» 
والانشغال بذكر مثالبهم واختراع ما يدعو خياله في الكلام 
عنهم» وكما قيل في الحكم: 


(۱) سورة طه (۱۱۱). 


2 1 ۱ 


إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه 
وصدق مايعتاده من توهم 
وعادى محبيه بقول عداته 
وأصبح في ليل من الشك مظلم 
وهذا کله یوضح ضرورة ابقاء عدالة الصحابة رکنا 
رکینا في الوجدان الاسلامي» وان حدث من بعضهم - 
أحياناً - ملابسة نا لا يخلو منه بشرء والفارق بینهم وبين من 
بعدهم هو الاصطفاء الاي للصحبة النبوية» وذلك فضل الله 


يؤتيه من يشاء. 


- ۱۱۳ - 


خامس عشر ‏ الصحابة والرجوع إلى الحق 


إذا اختلف الرأي بينهم فرجاعون للحق» والأمثلة على 
SEs E‏ ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر: 

أولا: قول اا ف ر بن الخنطاب وك 
2 مثل هذه المواقف: وكان وقافاً عند كتاب اللله تعالى). 


تا هر عه ولع كان كوا ميته انم ای ةقر 
عبد الله بن یه قال وال و ان زا 
تزيدوا مهور النساء على أربعين» وإن كانت بنت ذي الفضة» 
فمن زاد ألقيت الزيادة في بيت المال)» فقالت امرأة من صف 
النساء طويلة في أنفها فطس: ما ذاك لك قال: ولم ؟ قالت: 
لأن الله تعالى یقول: مایت إِحَدَنهُنَ قطارا فلا تَأَحْدُوأ 
E‏ ل ال 0 
OS‏ عله رت از ماس ۱ 
(۱) سورة النساء .)٩۰(‏ 


(؟) مناقب عمر بن الخنطاب» لابن الجوزي (ص 45 ۱). 


SEs 


ثالثاً: لما اتفق الصحابة كلهم رضوان الله عليهم على أنه 
لا يحب على من أصيب بجنابة ليلة الصيام أن يغتسل قبل 
طلو ع الفجر وأنه إذا اصبح صائما وهو جنب صح صومه» 
ولا شيء عليه» لا قضاء ولا کفارق خالف آبو هريرة دك 
وقال: «ومن أدركه الفجر جُنباً فلا ری 

0 وا قالتا: ال 


20) 

ی سلمة شا قائلة: yy‏ 0 
فتراجع أبو هريرة ديه عن مذهبه وفتواه حين آخبر 
برواية عائشة وأم سلمة وقال: «هما اعلم»* وقي رواية: 


(هن أعلم برسول الله 2 ما 


(۱) آخرجه مسلم قي کتاب الصیام (ح رقم .)٩9۸6‏ 

(؟) أخرجه مالك قي الموطاً )٩۸۹/۱(‏ ومسلم في صحیحه کتاب 
الصیام (ح رقم .)٩۵۸۷‏ 

(۳) صحیح مسلم» کتاب الصيام» (ح رقم .)٩۵۸‏ 

)٤(‏ أخرحه مسلم في کتاب الصیام (ح رقم ۵۸6؟). 

(۵) الاستذ کار » لابن عبد البر (۵۹/۱). 


= ق ٩ ٩‏ مس 


هؤلاء هم أصحاب رسول الله عله الذين أفلحوا كيف 
لا؟» وقد آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل 
معه» وقد شرفهم الله تعالى بنيل هذه الصحبة الشريفة حتى 
فقهوا الصحبة لرسول الله يه وعاشوها ورعوها حق رعايتها 
بنفوسهم» ونفائسهم» وأنفاسهم» وآرواحهم ومهجهم 
وأحوالمم» حتی بعد أن لحق الرسول لَه بالرفيق الاعلی» 
ظلوا على هذا الخلق فارتبطوا به يتذاكرون أحوالهم معه 
ويسترجعون صحبتهم له» ويشتاقون إلى لقياه على نحو ما يعبر 
عنه بلال بن رباح مؤذن رسول الله يه وهو في ساعة 
عصيبة من سكرات الموت» وهتفت عندئذ زوجته: واحزناه! 
فقال ما: «بل قولى واطرباه» غدا نلقى الأحبة محمدا 


)۱( 
و 


وتعلیقا علی حدیث بلال « ديه قال بعض الأئمة: لقد 


علم بلال أن الامام لا ینسی موذنه. 


(۱) الشفا في التعریف بحقوق الصطفی تيه » للقاضي عیاض (7۷/۹؟) 
48 ). 


NES 


و ذا فان من حسنت صحبته» وصحّت متابعته 
للنبي ينه كان شوقه أعظم للقائه مع التزام هديه واقتفاء 


= ا 
اسر ه عه . 


1 


سادس عشر ‏ وصية جامعة 


إن عموم صحابة رسول الله َهُ وخاصتهم من أهل 
بدر والرضوان والسبق بالهجرة والنصرة آولئك الذين 
حاءوا على قدر من ربهم ونالوا شرف الصحبة لنبيهم 
ينبغي أن يحظوا بحسن الظن والتأدب اللائق من سائر 
ال أفرادهم وجاعاتهی فلا يذكروا إلا بالخير 
وصاخ المقال. 

ومن وافق منا أحد الصحابة رضوان الله عليهم في 
رأيه واجتهاده» لا يجوز له أن ينتقص من خالفه في 
اختياره لرأي صحابي آخر أو إتباع اجتهاده» وذلك 
حتى نلقى الله تعالى بصدر سليم» راجين رحمة الله تعالى 


TSN 


سابع عشر - خانمة 


وهكذا فإن إثبات العدالة والفضل والسبق للصحابة من 
أمارات الإبمان الصادق بالبعثة النبوية الشريفة» بينما الطعن 
في عدالتهم من علامات الشقاق والنفاق الذي يفتح الباب 
لفتنة دينية یخشی معها أن تودي إلى الخروج من الملة» لما 
ينطوي عليه ذلك من إنكار للشهادات القرآنية والنبوية 
بالفضل لسابقتهم» وحسن الذ کر لسيرتهم. 

آما ما حری بينهم من حلاف أو اختلاف ما ينقله بعض 
ا مؤرخحين ‏ بعد حقيق فحصه وتدقیق تمحصه ‏ في ضوء ما 
علق به جراء العصبية والذهبيت فلا يصح إلا أن يحمل على 
حسن الظن هم حيث یسعهم احتهاد الراي وتلحق هم 
مغفرة الخطأء وهم الذين آظمتوا نارهم في صیام امواجر 
وأسهروا ليلهم فنا كنا حاء وصفهم في الکتاب العزیز 
أهم: ( انو قلبلاً مِنَ یل ما ييْجَعُونَ © وبالأتحار هم 


- ۱۱۹ - 


۳ 1 


يَسَتَغْفِرُونَ ۰ كما وصفوا بأفم: هر اَهَل آلگقوی وأهل 
الغفرَة , 

وحذار حذار من التعرض للصحابة» فإن ذلك مما يؤذن 
بالفتنة وینذر بسوء الخاتمة وسوء المنقلب والعياذ بالله من 
ذلك: »۳ قلخد ر آلّذِينَ شتالفون عن مرو أن تصیم فته 
لصوت داب لیم 34 . 

«اللهم وفقنا لما تحب وترضى من حمد نعمك وآلائك 
الجزيلة» وشكر فضلك العظيم» ومعرفة الفضل لأهله من 
عبادك الصالحين رجاء أن نکون من الستقیمین علی أمر الله 
الفائرین فوزا عظیما. 

ال تفا اراك ور كنك .على سيد ا سین : 
وإمام التقین» وخاتم النبیین» عبدك ورسولك إمام اخیر 


وقائد الخير» و امام الر هة. 


11 


1 
فتتة | 


و 


.)۱۸ ۰۱۷( الذاريات‎ )١( 
الدثر (5ه)‎ )5( 
)٦۳( النور‎ )۳( 


= ۰ = 


اللهم ابعثه المقام المحمود الذي يغبطه به الأولون 
والاخرو ناي : 

وارض اللهم عن الصحابة أجمعين من أسلموا لله 
وهاجروا له» وجاهدوا في سبيله تعالى. 

اللهم واغفر لمن تبعهم بإحسان با لهم» ومستغفراء 
وألحقنا بهم في عبادك الصالحين. ... 

والحمد لله رب العالمين» ولا حول ولا قوة إلا بالله 
العلى العظيم. 
8 سْبِحَنَ بلق رب یره َا يَصِفُوتَ © وَسَلَمْ على 
لْمُرْسَتَ (©) ومد لَه زب العلیت » . 


(۱) رواه عبد الرزاق في مصنفه (5/ )٩۱۳‏ والطبراني» والديلمي عن 
ابن مسعود موقوفا انظر: الحديث رقم (۵) من کتابنا الأذكار 
(؟) الصافات (۰۱۸۰ ۱۸۹). 


۳ 


الفهارس 


أولا ‏ فهرس الآيات 


الآ _ ةة 
۱ دأ إل سَبیل رَبَكَ بالحكمة وَالْمَوْعِظَةِ آحْسَئةٍ ) 


رب ييا 1 


رالو ا ا با اغفر لنا 


ولا خوینا أأزيوت سَبَقُونا بالایمن » 

Jh -‏ ا و لته لا خوف علیهم ولا هم 
رورت 

ای اموأ به- وَعَزَرُوهُ وَكَصروه وَانَبَعُوأ الور 
دی أنزل معهر ارقي و 
«والشبقورت الاولون من الْمْهَسْجِرِينَ وَالأنصَار 


1 ۶ و 00 , 2 ین و و 
لین انَبَعُوهم بِإِحْسَن رَضِىَ اله عم وَرَضوا 
٠‏ فا له لا يَرْضَى عن القوم الفسقرت» 
5 وا رضیٰ اله عن الْمُؤْمِيِينَ إِذ يُبَايعُوئَكَ تحت 
| لشجرة ) 

اه و د ا لماي امك 
لا يَسَتَوى منكم من آنفق من قبل الفتح وَقمّل 4 


۵ھ ب 


الصفحة 


١١ 


١١ 


۱۸ 


۱۸ 


۱۹ 


7ه ل دارط و مهو ی ع و 
-(وَلقد نصركم الله ببدر انتم اذلة ) 
رمه زيول اله و اه ال الك 
3 نوع معدر اب 
ل ر 


وه م م وا ج 

- (وَرحمتى وسعت کل شىء 4 
خی م2 و ر ٍ ۳ ۶ د و ٩‏ رد 
- «للفقراء ۰ الذين اخرجوا ین دیرهم 
و جر ا ا 5 
ميري یبتغون فضلا من الله وَرضوانا وینصرون الله 


وك 


معد 
- «مِن الْمُؤْمِيِينَ رجال صَدَقوأ ما عم عَنهَدُوأ الله عليه » 
دن آنین واوا 0 13 لْحَمَعَان إنما 


: «ويۇثرو على آنفییم ولو کان م هَ خَصَاصَة) 


د كر سو 


«فلما قَصَى زید ما وَطًَا وجنکها» 


= = 


۱۱ 


۹۹ 


۳ 


۳ 


۱ 


۱ 


ه ۱ 


۱۷ 


ر ر 2 2 £ a‏ م ۶ و ۲۳ وا 
-( وسیجنما الاتقى © الذى یوق مالهء یری » 

2 محر ای اع د عه 5" ۳ ۶ و 
- (والذى جاء بالصدق وَصدق به اولتيك هم 


ا 


مس 
يج وھ وا لاد روص زو 
- (الا تنصروه فقد نصره الله ) 
رل د و 7 2 2 17 ۳ 5 2 ع 9و 
-(ویطعمون الطعام علی حبّهء مِسكينا ویتیما 
وَاسِيرًا) 


î 2‏ 0 2 ی و 21 2 5 
-(ومرن الناس من سر نفسه ابتغاء م‌ضات 


3 ل مم سے ك ره 00 5 ر 8 و 
-« والذین تبوءو الداز والایمن من قيلهم - 2 ن من 


هار و تون إن بيد زوف اعد نا 
هاجر لیم و دون فى صدورهم 
اوتوا» 

دل مه هون حل اه يرت سطق» 


ليت اموا اتقو الله وَكونُوأ مَم 


ررد نم 7 و 
-(ويهدى إليه 1 ینیب »4 


NE 


۷ 


۱۸ 


۱۸ 


۱۸ 


۱۸ 


۱۸ 


۳۱ 


۳۱ 


۳۹ 


۳۹ 


1 7 عم 2 5 ر 2 3 
-(كنتم خیر امو اخرجت للناس» 

رم ۳ ۳ و مت و 2 رک 
-(وکد الاك ٠‏ امة وسطا > 

مك ودر 2ء و 07 وگ ی ال 
-2 الك ی يبلغو رسلت الله و بدو 5 
NET a‏ 

EG‏ ار ین يم دم ۶ و بر 

سف a‏ روو ر 
-رَضِىَ الله عنم وَرَضوا عنه اولتيك 


31 ص 2 مر مر و ۶ ست ۴ و 
۵ ۳ 
گے“ و 


مبعدون) 


ر ٤و‏ مت 


و ت ےر وه ر و 2 م 
- (يتاها الذین ءامنواً إن جاء كم فاسق بتبا فتبینو 


- (وَمَا یکفر بها إلا الفسقونَ» 
۰ات الْمُنْفِقِينَ هم الفسقورت» 


ەر 


2 ۳ ۳ ص و ا و 2 
-(فمبم مهدر کنر مهم فدسقون) 
ان له لا دی القوم الفسقیرت» 


- 1۲۸ - 


۶ رم 
ا 
حسی 


له 


4 


۹٩ 


2 م اس ىه ۶٤‏ ا با 
-#ففسق عن امر ربه») 
رقع مك 2 و سر 8 ههه 
ما آلذین فسَقوأ فماونهم آلناژ » 


رھ ا س ق o‏ 
-(ووضع الكتدبٌ فترّی المجرمين مشفقين مما 
1 


دك د و .6ه گر 
زر وه و مهو گر و و و ل تس ا 
«یعظکم الله آن تعودوا لمثلف ابدا إن کت 


2 


قر مع م از سد و 
-ونرعنا ما فى صدورهم من غل 


۳ و م2 
متقببلون» 
ر ۳ ۳ ا اه ار ميك هه 
- تلك مه قد خلت لها ما کسبت ولکم ما كسم 
7 و 5 واد ل e‏ و ی وه 
-«وعتت الوجوه للج القیو م قد خاب من هل 
2 


ا ي ج ل اي ا ی ٌٌ ۰ 2 7 
-(3ءَاتيتمّ إحدنهر. قنطارا فلا تاخدوا منه شيعا ) 


7 وا ی لوا > م ر ا ۳ مد و و 
. «کائوا قلیلا مَنَ اليل ما َجَعون © وبالاشار هم 


ل د مرک مر دی 
(هو هل آلکقوی وال آمنیره» 


- ۱۲۹ - 


8 


۳ 


7١ 


AV 


A۸ 


ل ا الات ا ا ل توش نی هده 
- 8 فلیخذر الذِين افون عن مرو أن تصِيُم فة 
أو عقف غا الیش 
ويصيبكم عداب الم 


اي ت ا مس من 7 1 حم 1 3 سم > اه عر 
2 و سح 3 2 و 0 من 
وسلم على المرسليرت (23 والحمد لله رت 


- ۱۳۰ - 


۱۹۰ 


انیا - فهرس الأحاديث والآثار 


الحديث / الاثر 
(من عادی لي ولياً فقد آذنته باحرب). 
- قصة کعب بن مالك له في غزوة تبوك. 
- (اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم). 
- (قد عجب الله من صنیعکما بضیفکما الليلة). 
- (إن الله تعالی اختارني» واختار لي اصحابا). 
(إن الله اختار أصحابي على الثقلين سوى النبيين 
والمرسلين). 
- (من سن قي الاسلام سنة حسنة). 
- (فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة)' 
- (من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل آجور 
من اتبعه). 
- (وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى 
أمتي ما يوعدون). 
- (يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس 


۱۳۱ - 


۳ 


۲۳١ 


۲٤ 


15 


4 


o 


فيقولون: أفيكم من صاحب رسول الله 4 
- (فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين) 
_ (ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب). 

- الا تمي عدا من ا 

ماورضصق يشالف ين لز ای بر شيف الله 
ارم و ا فلل حير ار 
ليصمت). 

- (لو كنت متخذاً خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً) 
- (فإن يكن في أمتي منهم أحد فان عمر بن 
الخطاب منهم). 

- (ما ضر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم). 
(الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة)' 

- (هما ريحانتاي من الدنیا). 

- (أما ترضى أن تكون مني نزلة هارون من 
موسی). 


- ۱۳۲ - 


3 «لا فتح النبي يله مكة....). 

(أفضلية الصديق ا ). 

لاش کت اش عم سار . 

- (الله الله في أصحابي الله الله في أصحابي لا 
الا قرا 11 الذین لر 

دالا و أصحابي ) ااافا 

- (بشر قاتل ابن صفية بالنار)' 

- (لا يُصّليّن أحدٌ العصر إلا في بني قريظة). 

- (لا تلعنوهء فو الله ما علمت الا أنه يحب الله 
ورسوله). 

- (الرء مع من حب). 

- (يَحْملٌ هذا العلم من كل خلف عدوله). 

(اذ کروا محاسن موتاکم؛ و کفوا عن مساویهم). 
- (لا تسبوا الأموات» فانهم قد أفضوا إلى ما 
قدموا). 


- (فإن العباس مني» و آنا منه). 


- ۱۳۳ - 


ك/ا 


۷۹ 


- (إذ ذكر أصحابي فأمسکوا): 

- إن كان رسول الله َه ليصبح جنباً من جماع غير 
احتلام ف رمضان ثم يصوم). 

- «م لا يفطر ولا يقضي). 

- «اللهم ابعثه القام احمود الذي يغبطه به الأولون 
والاخرون..). 

- عن عائشة و «كلي من هذا فهذا خير من 
قر صگ) . ۱ 

- عن عبد الله بن مسعود '#نه: «فوجد قلوب 
أصحابه خير قلوب العباد» فاختارهم لصحبة نبيه 
ونصرة دينه). 

- عن ابن عباس وها في قوله تعالى: ( قل مد 
له وَسَلَمْ عل عباده ايت أَصْطَفَنَ ) «هم 


آصحاب حمد عله ) . 
- عن ابن مسعود له : (من كان متأسيا فليتأس 


- ۱۳) - 


۱۱۰ 


۱۱ ۵ 


۹ 


۳۱ 


۳۱ 


۳۷ 


- وني رواية عنه «من كان مستنا فلیستن يمن قد 
مات). 

- وعن حذيفة بن اليمان ده (اتقوا الله يا معشر 
القراء» و خذوا طريق من قبلكم). 

- وعن ابن مسعود ذ#: «فانهم كانوا بر هذه الأمة 
قلوباً). 

- عن علي ذ: «إياكم والاستنان بالرجال». 

- وعن حذيفة هه: «اتبعوا آثارناء فان أصبتم 
فقد سبقتم سبقا بيناء وان أخطأتم فقد ضللتم 
ضلالا بعيدا). 

- وعن ابن مسعود ديه فقال: «اتبعوا آثارنا ولا 
تبتدعوا فقد كفيتم). 

عن عمر ه: «كنت أنا وجار لي من الأنصار 
في بني أمية بن زيد وهي من عوالي المدينة» وكنا 


تساوب الغزول على رسول الله طيلّ) . 


ه"”# 4 


۳۷ 


١ 


5١ 


5١ 


5 


5 


۳ 


- عن عثمان ره : (نقيم الحدود ويبوء شاهد الزور 
بالنار). 

- عن علي ديه «اني لأرجو أن أكون أنا وطلحة 
والزبير من الذين قال الله في حقهم: «وَنرَعنا ما 
۲ و و مه و و 2 اير 
فى صدورهم من غل إخونا على سرر 


- رأي الشیخین آبي بكر وعمر وزید رضي الله 
عنهم في جع القرآن قي مصحف واحد. 

- موقف أبي بكر ذه في حرب الردة. 

- كان عمر د يرى عدم قسمة الأرض التي يغنمها 
المسلمون على امحاربين. 

- عن سعد بن أبي وقاص ونه : «الناس على ثلاث 
منازل فمضت منهم اثنتان وبقيت واحدة). 

- عن يحيى بن الحارث الذماري قال: لقيت واثلة 
بن الأسقع فقلت: بايعت بيدك هذه رسول الله 
يكله؟ فقال: نعم. قلت: أعطني يدك أقبلهاء 
فأعطانيها فقبلتها. 


- ۱۳٩ - 


1۹ 


A۸۸ 


- عن عقبة بن نافع الفهري ذه «آیتها يتها المحشرات 
والسباع» نحن أصحاب رسول الله تيه فارحلوا 
عنها.. ). 

- وعنه: «اللهم املأها علما وفقها» وعمرها 
بالمطيعين. . ) 

عن ابن عباس هن واصفا عمر <4 وه «کان وقافا 
عند کتاب الله تعایل). 

- عن عمر رضوان الله عليه: «امرأة أصابت » 
وو اط 

- عن أبي هريرة نه «من أدركه الفجر جُنباً فلا 
يصم). 

- عن أبي هريرة د جه رها أعلم). 

- وف رواية: «هنّ أعلم برسول الله عله له منا) . 

- عن بلال بن رباح: «غداً نلقی الأحبة محمد 


وحزبه). 


- ۱۳۷ - 


الثا - فهرس المصادر والمراجع 


أولا ‏ القران الکرم 


انیا کتب التفسیر وعلوم القران 

- الجامع لأحكام القرآن - للقرطبي أبو عبد الله محمد بن 
أحمد الانصاري القرطبي (ت ۷ ه - 517١م)‏ بیروت» 
لبنان (د. ت). 

- التفسير الكبير (مفاتيح الغیب) لفخر الدين محمد بن 
عمر بن الحسين بن الحسن بن علي التميمي البكري الرازي 
الشافعي (د.ت). 

- تفسير التحرير والتنوير - لابن عاشورء الامام الشيخ محمد 
الطاهر بن عاشور الدار التونسية للنشر (د.ت). 

- الآحاد والثاني - لابن أبي عاصم أحمد بن عمر بن 
الضحاك الشيباني تحقيق الدکتور/ باسم فيصل أحمد 
الجوابرة» دار الراية» الرياض» ٤۱۱‏ ١اهء‏ ١441١م.‏ 


- ۱۳۸ - 


الثا - کتب الحديث وعلومه 

صحیح البخاري - للامام أبي عبد الله » محمد بن إسماعيل 
بن إبراهيم بن المغيرة بن برزدية البخاري الجعفي» دار 
الكتب العلمية» بيروت» لبنان (د.ت). 

صحيح مسلم (الجامع الصحيح) للامام أبي الحسين 
مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري» منشورات 
دار الآفاق الجديدة» بيروت» لبنان (د.ت). 

- سنن أبي داود - لسليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي 
(ته7؟5ه) شرح وتحقيق الدکتور/ السيد محمد سید 
والدكتور عبد القادر عبد الخير» والأستاذ / سيد إبراهيم» 
دار احدیث القاهرة» مصرء ٤٤۹۰‏ ۱ھ ۔ ۱۹۹۹. 

- سنن أبي داود - مع حاشية لابن القيم» دار الكتب 
العلمية» بیروت, الطبعة الثانية» ۱۵ ١هء‏ ۱۹۹6. 

_ سنن الترمذي (الجامع الصحيح) لأبي عیسی محمد بن 
عيسى بن سورة (ت۹۹۷ه) دار إحياء التراث العربي» 
بيروت» لبنان» الطبعة الأولى» 45١‏ ١ه‏ ١٠٠٠م.‏ 


- 1۳۹ - 


- سنن ابن ماجه - لأبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني 
(ته/7ا؟ه) تحقيق وفهرسة محمد فؤاد عبد الباقي» 
والدكتور مصطفى محمد حسين الذهبي» دار احدیث 
القاهرة» مصرء الطبعة الأولى» 5١9‏ ١اهء‏ ۱۹۹۸. 

- مسند الإمام أحمد ‏ لأبي عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني 
رت ۱ ؟ه) دار إحياء التراث العر بي ) بيروت» لبنان» 
الطبعة الثالثة» ٤۱‏ ١هء‏ 6 2۱۹۹. 

- سنن الدارمي - لأبي محمد» عبد الله بن عبد الرحمن بن 
الفضل بن بهرام الدارمي (ت۵۵؟ه) دار الكتب العلمية› 
بيروت» لبنان» ودار إحياء السنة النبوية (د.ت). 

- الموطأء للإمام مالك بن أنس» تصحيح وترقيم وتخريج 
محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي (د.ت). 

- المستدرك على الصحيحين, للحاکم. أبو عبد الله محمد بن 
عبد الله الليسابوري» تحقيق مصطفى عبد القادر عطاء دار 
الکتب العلمية» بيروت» الطبعة الاوی ۱ھ ۸۱۹۹۰. 


= ام - 


- العجم الأوسط ‏ للطبراني آبو القاسم سليمان بن أحمد 
الطبراني (ت0.٠75ه)‏ تحقيق وتخريج وفهرسة أيمن صالح 
شعبان وسيد أحمد إسماعيل» دار الحديث؛» القاهرة» مصرء 
الطبعة الاولى» ٤۱۷‏ ١اهء‏ ۲ 2۱۹۹. 

الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان للأمير علاء الدين 
على بن بلبان الفارسي (ت۷۳۹ه) تقديم وضبط كمال 
يو سف الحوتء دار الکتب العلمية» بيروت» لبنان» الطبعة 
الأولى» ۰۷٤۱ھ‏ - /59/10ام. 

فتح المغيث شرح ألفية الحديث للعراقي» للسخاوي همس 
الدين محمد بن عبد الرحمن ‏ دار الكتب العلمية» بيروت 
(د.ت) 

- الستن الكبرى - للبيهقي آبوبکر هد بن الحسين بن علي 
البيهقي (ت ٤٥۸‏ ه) دار الفكر (د.ت). 

- السئن الكبرى - للنسائي» أبو عبد الرهن أحمد بن شعيب 
النسائي» تحقيق الدكتور عبد الغفار سليمان البنداري» وسيد 
كسروي حسن» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» 


2 


۱ هب ١194١م.‏ 
- جمع الزوائد ومنبع الفوائد - للهيئمي» نور الدين على بن 
أبي بكر الميثشمي رت ۵۸۰۷) منشورات مؤسسة المعارف› 
بیروت » لبنان الطبعة الثانية» ۱۰ه - 9/5١م.‏ 

- مصنف عبد الرزاق أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني 
تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي» توزيع المكتب الاسلامي» 
بيروت» لبنان» الطبعة الثانية» ۱۰۳ه ۱۹۸۳م. 

- كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ‏ للهندي» علاء الدين 
على التقي بن حسام الدين الحندي البرهاني فوري (۹۷۵ه) 
ضبط وتصحيح الشيخ / بكري حياني والشيخ صفوة السقاء 
مؤسسة الرسالة» بيروت» لبنان» ۱۳۹۹ه» 9179١م.‏ 

مختصر المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة 
على الالسنة للزرقاني» من منشورات مكتب التربية العربي 
لدول الخليج» الطبعة الأولى؛١ 5٠١‏ ١اهء‏ ۱۹۸۱م. 

- السنة - لابن أبي عاصم» عمرو بن آبي عاصم الضحاك 
الشيباني» تحقيق محمد ناصر الدين الألباني» المكتب 


1 ۱ 


الإسلامي» بيروت» الطبعة الأولى» ۱4۰۰ه. 

الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث, لأبي الفداء 
إسماعيل بن كثير الدمشقي» تحقيق أحمد محمد شاكرء دار 
الفكر للطباعة والنشرء بيروت» لبنان ۵۱۰۳ ۸۱۹۸۳ 
الأنوار الكاشفة لما في كتاب آضواء على السنة من الزلل 
والتضليل واجازفة - لعبد الرحمن بن يحيى العلمي اليماني» 
عام الکتب» بيروت» لبنان ۱۰۳ه ۱۹۸۳. 

أصول الجرح والتعدیل وعلم الرجال - للدکتور/ نور الدین 
عتر» اليمامة للطباعة والنشر والتوزیع» دمشق» ودار الفرفور 
للطباعة والنشر والتوزیع» الطبعة الثالئة» 415 ۱هب ۰۰۱٩م.‏ 
- مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث ‏ لابن الصلاح»› أبي 
عمرو عثمان بن عبد الرهن الشهرزوري (ت؟؛ ۱ه) دار 
الکتب العلمية» بیروت لبنان» ۱۳۹۸ه ۱۹۷۸. 

- الكفاية في علم الرواية - للخطیب البغدادي آبو بكر 
هد بن علي بن ابت (۲۳ه) دار الکتب الحديثةع 
القاهرق مصرء الطبعة الثانية (د.ت). 


- ۳ - 


- منهاج السنة النبويق لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية 
الحراني» تحقيق الدكتور/ رشاد محمد سام موسسة قرطبة› 
الطبعة الأولى» ۰ ١ه.‏ 

إعلام الوقعین» لابن القيم محمد بن أبي بكر بن أيوب بن 
سعد الزرعي (ب.ت). 

- الشفا في التعريف بحقوق المصطفى وَيِنْهِ - للقاضي عياض 
بن موسى اليحصبي» تحقيق علي محمد البجاوي» طبعة دار 
الكتاب العربي» بيروت» لبنان (ب.ت). 

- فتح الوصید في شرح القصید ‏ للسخاوي علم الدین» 
دراسة وتحقيق أحمد عدنان الزغبي» رسالة مقدمة لجامعة 
القرآن الكريم والعلوم الإسلامية» لنيل درجة الدکتوراه 
للعام الجامعي 4۱۸ ١اهء‏ ۱۹۹۸. 

الأذكار والأدعية الختارة - للأستاذ الدكتور امد علي 
الإمام» دار مصحف إفريقياء الطبعة الثالثة» ٤٠١‏ ١ه»›‏ 


6 ۰۰م. 


NES 


رابعا - كتب العقيدة 
- شرح الطحاوية - لابن أبي العز الحنفي» تحقيق أحمد محمد 
شاكر » مكتبة التراث» القاهرة» مصر (ب.ت) 
الإبانة عن أصول الديانة - لأبي الحسن الأشعري» على 
بن إماعيل الأشعري (ت۳۳۰ه) تحقيق وتعليق بشير محمد 
عيون» مكتبة دار البيان» دمشق» سورية» ومكتبة الوید» 
الطائف» المملكة العربية السعودية» الطبعة الثالثةع 
۱ هب .194١م.‏ 

مقالات الاسلامیین واختلاف الصلین - لأبي الحسن 
الأشعري» على بن إسماعيل الأشعري (ت۳۳۰ه) تحقیق 
حي الدين عبد الحميد» مكتبة النهضة المصرية» القاهرق 
مصرء 7/9“ اهء 959١م.‏ 


خامسا ‏ كتب أصول الفقه 
- الموافقات في أصول الشريعة - لأبي إسحق الشاطبي» 


المنعم إبراهيم» مكتبة الرياض الحديثة» ٤۱۸‏ اهء ۰2۱۹۹۷ 
_ البرهان في أصول الفقه ‏ لامام الحرمين أبو المعالي ابحويني» 
عبد الملك بن عبد الله بن يوسفء» تحقيق الدكتور عبد العظيم 
حمود الديب» دار الوفای مصرء الطبعة الرابعة» ۱۸ ١م.‏ 

_ البحر الحيط في أصول الفقه ‏ للرركشي» بدر الدين محمد 
بن بهادر بن عبد الله الشافعي» وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية الكويتية» تحرير الدكتور/ عمر سليمان الأشقر› 
ومراجعة الدكتور / عبد الستار أبو غدة والدكتور/ محمد 
سليمان الأشقرء الطبعة الأولى» ٤۰۹‏ ١اهء‏ /9/8١م.‏ 

- المحلى ‏ لابن حزم أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد 
الظاهري (5ه4ه) دار الآفاق الجديدة» بيروت» لبنان 


سادسا ‏ کتب اللغة العربية 


زكرياء تحقيق عبد السلام محمد هارون» الطبعة الأولى» 


رف انض 


الریاض ۰ هه ۱۹۹۹م. 
- معجم ألفاظ القران الكريم, من منشورات حمع اللغة 
العربية - طبعة دار الشروق (د. E‏ 


سابعا - كتب التراجم والأعلام 

الإصابة في قييز الصحابة ‏ لابن حجر العسقلاني» حقق 
أصوله وضبط أعلامه علي محمد البجاوي» بيروت» الطبعة 
الأولى» 2١45١‏ 945١م.‏ 

- البداية والنهاية ‏ لأبي الفداء ابن كثير الدمشقي» مكتبة 
دار العارف» بيروت» لبنان 5١5‏ ١اهء‏ ۱۹۹م. 

الریاض الستطابة في جملة من روی في الصحیحن من 
الصحابة» للعامري» يحيى بن آبي بكر اليمني» مكتبة 
المعارف » بیروت » لبنان (ب.ت) 

الاستیعاب في معرفة الأصحاب - لابن عبد البر» یوسف 
بن عبد الله بن محمد» تحقیق علي محمد البجاوي» دار الجيل» 
بیروت, الطبعة الاو لى» ۱ ١ه.‏ 


بت ۷ ۰6 اتید 


8 العواصم من القواصم في حقيق الصحابة بعد وفاة النبي 
َه - الامام القاضي أبو بكر بن العربي» حققه وعلق على 
حواشيه محب الدين الخطيب» المكتبة العلمية» بيروت» لبنان 
(ب.ت). 

- طبقات ابن سعد المسماة بالطبقات الکبری - لأبي عبد 
لله محمد بن سعد بن منيع البصري الزهري (ت 
۰ ه) دار صادرء بيروت» لبنان (ب.ت). 

- الداعية الشهید الشیخ محمد الغزالي نشاته وسيرته 
الذاتية» وطرف من أمجاده في مسيرة حياته - لعبد الله 
المصري» دار الروافد الثقافية» القاهرق» مصر (ب.ت). 

- معجم البلدان - للامام شهاب الدین أبي عبد الله» ياقوت 
الحموي» طبعة دار الفكر» بيروت» لبنان (ب.ت). 

- مناقب عمر بن الخطاب - لابن الجوزي» آبي الفرج عبد 
الرهن بن على محمد بن الجوزي» دار الكتب العلميق 


- ١4م‎ - 


رابعا - فهرس الموضوعات 
الوضوع 
- افتتاحية 
- مقدمة 
آو لا: معزى الصحبة 
الثا: الصحابة وتفاضل در جاتهم 
رابعا: صفتهم البشر بها في الکتب السابقة 
امسا صفتهم في القرآن الکرم 
ا ا ا ف اا 
سابعا: فضيلة صحبة النبي تيه والفوز برؤيته 
ثامناً: تحقيق عدالة الصحابة ف 
تاسعا: تحقيق المقال في نفي صفة الفسق عن 
عاشرا: حكم الطعن في الصحابة ديد 


- ۱ - 


A^ 


حادي عشر: حقيقة الطعن قي الصحابة والتحذير منه ۰ ۸4 
ثاني عشر: الفتنة وعدم التعرض للصحابة الذين 
۳ ۸۹ 
ثالث عشر: حکم الکلام فیما جری بینهم من 
الور رج سما عكر من ات 


قلوبهم بالإبجان ۹٦‏ 
رابع عشر : من سس التعامل مع الصحابة ويد ۱۰۳ 
خامس عشر: الصحابة والرجوع إلى الحق ء ۱۱ 
ا ۱۸ 
ا ۱۹ 
- الفهارس ۱۹۳ 


- ۵, = 


